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 بسم الله الرحمن الرحيم
 قل هو الله احد
 الله الصمد
 لدلم يلد ولم يو 

 ولم يكن له كفوا احد
   

 صدق الله العلي العظيم 
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 كلمة الناشر
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 المعارف لا تؤخذ إلا من أهل المعرفة والعرفان.
ولا نعــــل بالعرفــــان ســــعة ا بــــرفة بــــل نعــــل بــــه معرفــــة البــــار  عزو ــــل والانطــــرق إلى 

 نــور المعرفــةة ولكــن حاشــا لله أن ســاحاق قدســه عــه ومخــارت و لوقاتــهة فنحــاول أن نســب  ي
يحــيب بــه أحــد علمــا .. ولكــن رــن رــاول معرفــة مــا هكــن لنــا معرفتــه مــن هــذا الكــون البــدي ة 

إن فـ  للـا الاـماوات وا را والـ لاف وهذا الذ  أمرنا الله سبحانه به بقولـه تعـالى  
الله من الاـما  مـن الليل والنهار والفلك ال   تجري ف  البحر بما ينفع الناس وما أنزل 

مــا  فيايــا بــ  ا را بعــد موتهــا وبــ  فيهــا مــن كــل  ابــة وت ــريف الريــا  والاـــحاب 
 .192سورة البقرة   الماخر بين الاما  وا را لآيات لقوم يعقلون

وي فكـرون فـ  للـا الاــماوات وا را ربنـا مـا للقـط ًـ ا بــا لا  وقولـه سـبحانه  
 .161سورة ول عمران   سبحانك
لذ  هكن لنا أن نستفيد من معرفته لكي نتوصل إلى بعض المعارف الالهية.. فكل فهذا ا

 لــوق ويــة مــن ويــاق ايــالق ودليــل علــو قدرتــه وعلمــه وحكمتــه وصــنعتهة ولا هكــن ـ وهــذا 
 ببيعي ـ لشيء محدود أن يدرك المطلق مهما تعملق هذا المحدود.

ذاق اللهة وورد الحــي علــو التفكــر وقــد ورد النهــي ي الأحاديــي الشــريفة عــن التفكــر ي 
 ي  لوقاق الله عزو ل.

والنــــالأ كــــالأواعة لكــــل ســــعتهة ولكــــل حجمــــهة ولا هكــــن أن يتســــ  أكثــــر مــــن حجمــــه 
وسعته المحددةة فما اضعف عقل من يحمل كأسا  يريد أن يس  له ماء البحر كلهة فلو سـك  

ة وبقيــة العمــل ـ لا شــه ـ أنــه البحــر ي كأســه لمــا وســ  ســوي المــاء الــذ  يتســ  لــه ي بدايتــه
 عبي وغباء وليس فيه من الحكمة شيء.
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هــذا والمعرفــة بــالله عزو ــل يقت ــي معرفــة الا ــاء والصــفاقة وا ذعــان والتســليم ل نبيــاء 
والرســـل ة لأاـــم الأدلاء إلى الطـــرق المؤديـــة إلى اللهة وكـــذله الأوصـــياء والأ مـــة الكـــرامة فهـــم 

والعقر ي ـ ل نبياء والرسل من أ ل التأكد والتأكيـد علـو تأويـل  الامتداد الطبيعي ـ التشريعي
 الرسالة وتطبيق الشرا   علو أرض الحقيقة والواق .

فالمعرفــة الحقيقيــة نــ  أن تؤخــذ مــن كتــاـ الله الصــامه ـ الــذ  لايأتيــه البابــل مــن بــ  
الله النــابق ة يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن حكــيم حميــد ـ القــرون الكــر ة وكــذله مــن كتــاـ 

أ مــــة  iوهــــم المفســــرون الحقيقيــــون لكتــــاـ الله الصــــامهة وهــــم أهــــل بيــــه النبــــوة والطهــــارة 
 المسلم  وقادة العالم  إلى ايير والنور.

ونعـي  تــه أفيا ــه الوارفـةة ونــنعم بو ـودت المبــارك الــذ   tورـن ي عصــر ا مـام الحجــة 
 .pورا  .. ببشارة  دت المصطفوسيم  الأرض قسطا  وعدلا  بعدما ملئه ظلما  و 

نـ  أن نأخـذ معارفنـا الحقمـة مـن قادتنـا الكـرام ـ مـن المرا ـ  العظـام ـ فهـم  iوي غيبتهم 
 ومبعومخيه إلى هذت الأمة المرحومة به. tالنواـ للإمام 

و احة المر ـ  الـديل الأعلـو ا مـام السـيد محمـد الشـيرا   )دام عـزت وتأييـدت( ذاك العـالم 
  مــ  الــدنيا بكتاباتــهة وبيــ  الأنــوف بــأريم الفكــر ا ســرمي النقــية فــألف وألــف الفــذ الــذ

 ( كتابا  وكراسا ..1191حتى تجاو ق مؤلفاته )
وهذا الكتاـ )المعارف ا سرمية( قمنا ي اعادة ببعهة نظرا  للحا ة الماسة اليه وخاصـة 

 لشبابنا الأعزاء.. ومل  من الله التوفيق والقبول.
 

 لل حقيا والنشر pلرسول ا عظم مركز ا 
  51/  9595بيروت لبنان ص ب:  
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 تمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رـ العالم ة والصرة والسـرم علـو محمـد وولـه الطـاهرين واللعنـة علـو أعـدا هم 

 أجمع .
  اليــوم قــد نشــطه دعايــاق  تلــف المبــاد  والأديــانة ي شــرق الأرض وغر ــاة فقــد  هــز
كل ذ  دين أو مبدأ مـا لديـه مـن حـول وبـولة لنشـر معتقـدتة و لـ  أكثـر عـدد  كـن مـن 

 النالأ إلى حظيرته .. فماذا حصة المسلم  ي هذا الميدان ؟
 الجواـ  أن حصتهم ليسه بشيء يذكر !

 . . وكيف ؟
ـــــة  ـــــري فيهـــــا دعـــــوة إلى المســـــيحية واليهودي ـــــبرد ا ســـــرمية فكـــــم ت الجـــــواـ  أنظـــــر إلى ال

 يونية( والشيوعية والدهوقرابية والبعثية والو ودية !؟.)الصه
 معنى ذله  نشاط المباد  والأديان !

 ثم سر إلى الغرـ والشرقة فهل تري فيها دعوة إلى ا سرم ؟
مــن هــذت المقارنــة البســيطة .. والتجــوال الســري ة نعــرف مــدي التبليــ  ا ســرمية والدعايــة 

 ا سرمية. 
 ق والأوضاف هذت ؟ ولكن.. هل نو  السكو 

 تجيبنا وياق من القرون الحكيم  
فلولا نفر من كل فرقة منهم  ائفة

5 . 
بلّغ ما أنزل إليك من ربّك

2. 
كن م لير أمة ألرجط للناس، تيمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر

1. 
                                                           

 . 144سورة التوبة   - 5
 . 96سورة الما دة   - 2
 . 111سورة ول عمران   - 1
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فإنما عليك البلاغ
4 . 

 . . لكن pوويتا البرغ وإن كانتا ي الرسول 
كم ف  رسول الله أسوة اانةلقد كان ل

9 . 
 وهنا سؤال يفرض نفسه  وهو كيف نبلم  ؟

 الجواـ  التبلي  بأحدث الوسا لة وأف ل السبل وبكل قوة 
وأعدّوا لهم ما اس طع م من قوة ومن رباط الخيلقال تعالى  

9 . 
 ثم كيف يحل للمسلم السكوقة ودعاياق ا لحاد وا باحية قد بلغه الزبى ؟

 لاء شبيبتنا الذين يخر ون من دين الله أفوا ا ؟أليس هؤ 
 و أليسه هذت بردنا موبئ أقدام كل بام  وكافر ؟

 و أليس القرون الذ  هو منهجنا قد نبذ وراء الظهور ؟
 إن هذا بعض الكرم . . ويكفي لمن ألقو السم  وهو شهيد !

ومعاشـر أهـل العلـم  7«كلكـم راف..»إذا   فـرض علينـا معاشـر المسـلم  ـ بصـورة عامـة ـ  
لولا ينهاًم الرباّنيّون..بصورة خاصة  

 أن نجاهد حس  المستطاف   8
 بأقرم تر م المحيب..

 وبألسنة من ورا ها قلوـ مفعمة با صرح..
وصــدور مشــروحة بــالحقة  يقــاف الاعتــداءاقة وردم الشــارد إلى الحظــيرة . وإلا فلننتظــر ! 

المينوما ظلمناًم، ولكن كانوا ًم الظ
5. 

 
 كربلا  المقدسة  

 محمد بن المهدي الحاين  الشيرازي 

                                                           
 . 34ـ النحل   21الرعد   ـ 41سورة ول عمران   - 4
 41سورة الأحزاـ   - 9
 . 91سورة الأنفال   - 6
 . 11ـ  132ـ إرشاد القلوـ  ص  4ح 3الفصل  146ص 1ـ غوالي اللئالي  ج 9ص 1مجموعة ورام  ج - 7
 . 98سورة الما دة   - 8
 . 69سورة الزخرف   - 5
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 ًل تريد أن تعرف ؟ 
 

 من النالأ من لا يريد العرفان ! 
 ومنهم من يريد أن يعرفة ولكن ي إبار عابفته !

 ومنهم من يريد أن يعرف الحق ولو خالف هوات ـ وقليل ما هم ـ .
 فمن أ م ببقة أنه ؟

 ن أريد أن أعرف الحقة ولو خالف عقيدي  وعابفي  وهوا .لاشه أنه تقول  أنا  
 إذا   نسأله ..
 من خلقه ؟

 والجواـ علو هذا السؤال لابد وأن يكون أحد أمرين  
   خلقل الله .. العالمة القادرة الحكيم.1
   خلقتل الطبيعة.4

 إن قله  خلقل الله .. فر بحي معه.
 وإن قله  خلقتل الطبيعةة نقول 

 هي الطبيعة ؟ فما
 تقول  

 الطبيعة هي الأرض والماءة والنور والهواء .. 
 فنسأل 

 هل هذت الأمور عالمة قادرةة  يعة بصيرة ؟
 كر ! فكيف يخلق مالا علم لهة ولا شعور .. أشياء متقنة ومصنوعاق حكيمة ؟

 هل تصدق أن الطبيعة خلقه مصباحا  كهربا يا  ؟
 انا  ذا لسان وعين  وأنفا  وأذن  وعقر  وفكرا  ؟فكيف تصدق أن الطبيعة تخلق إنس
 إذا   الطبيعة لا تكون إلها  وخالقا .
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 وإذا بطله الطبيعةة مخبه قول الموحمدينة وهو 
 أن ايالق هو الله تعالى. 



 

 6 

 
 

 أ رأيط ؟ 
 

 أ رأيه من دة صنعها النجار ؟
 أ رأيه صورة صومرها الرسام ؟

 أ رأيه دارا  بناها البنماء ؟
 رأيه مزرعة   رعها الفرح ؟ أ

 أ رأيه شارعا  بلمطه العممال ؟ 
 أ رأيه كتابا  ألمفه عالم ؟

 أ رأيه سيارة  اخترعها  ترف ؟ 
 أ رأيه هاتفا  أبدعه مكتشف ؟
 أ رأيه مروحة  اكتشفها مفكمر ؟
 أ رأيه مدرسة  نظممها مدير ؟

 أ رأيه مدينة  تدير شؤواا الحكام ؟
 ية صبمها الحدادون ؟أ رأيه أعمدة  حديد

 و أ رأيه ؟
 و أ رأيه ؟

 تجي  علو كل ذله بكلمة  نعم.
فهل الشمس ال احكة ي  وم السماءة وهل القمر البا غ ي الليل المظلم ة وهل النجـوم 
الزاهـــراق المبعثـــرة ي الف ـــاء ة وهـــل الســـحاـ المســـضمر بـــ  الســـماء والأرض ة وهـــل الحيـــوان 

ي المـــاءة والمســـرح ي الغـــهاء ة وهـــل النبـــاق بصـــنوفهاة وا نســـان الطـــا ر ي الهـــواءة والســـاب  
 بعجي  خلقته. كل ذله .. بدون خالقٍ ومدبمر ؟ 

 كرم !
 وألف كرم !!
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 ماذا للا ؟
 

 ينه  هنا بعض منتحلي الثقافة فيقول  ماذا خلق الله ؟
 والجواـ  إن الله تعالى خلق ا نسان .. والحيوان. والنباق وغيرها..

 فيقول  كرم.. إن هذت الأمور ليسه بمضلوقة 
فإن ا نسان والحيوان والنباق كلها من الأرض والمـاء والحـرارةة فإاـا تفاعلـه حـتى حصـل 

 لها هذت الصورة.!
 عجي   دا  هذا الجواـ وهذت المغالطة. !!

  أولا  نقول  من ركم  الماء والتراـ وال وءة حتى صارق إنسانا  وحيوانا  ونباتا  ؟
 مخانيا  نقول  من أو د الماء والتراـ وال وء ؟

مخالثـــا  نقـــول  مـــن أو ـــد الـــروح ا نســـاع ي ا نســـانة والحيـــواع ي الحيـــوانة والنبـــاي  قـــي 
 النباق ؟

 فهل عرفه ماذا خلق الله ؟
 إنه تعالى..

 ركم  ا نسان والحيوان والنباق.. من موادم أولية.
 وخلق الموادم الأولية.

 ي المرك  من العناصر. و أو د الروح
أ رأيــه لــو رأيــه ب.نــاءا.. ألم تــذعن بو ــود بنمــاءة مــ  أن الحديــد وا  ــر وايشــ  ليســه 

 من صنعهة وأن تعمير الدار منه ؟
 وفرق ب  الله تعالىة وب  المثال 

 فالله تعالى خلق البسا بة ثم خلق المركباقة ثم أعطاها مزاياها المعينة  كالروح وروها.
 بنماء .. فهو يركم  الموادم ا نشا ية فحس .أما ال
 إذا  
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مــا يقولــه بعــض منتحلــي الثقافــة  مــن أن ا نســان مــن الأرضة والأرض  بــد البحــرة فلــم 
 يخلق الله شيئا ! مغالطة صريحة.
 فهل تري من خلق البحر ؟

 ثم من صن  منه الزبد ؟
 ثم من كومن الأرض من الزبد ؟

 وغيرها ؟ثم من ركم  ا نسان من الأرض 
 وبعد كل ذله .. من  عل فيه الروح والعقل.. والعابفة وا دراك ؟

 إن إنسانا  يصدمق 
 بصان  للطا رة والباخرة .. والسا رة والقابرة.

ثم لا يصدمق بخالقٍ للطير ي الهواءة والسمه ي الماءة والوحوش ي الفرءة والسحاـ ي 
تدبمر ي ما حوله من مري  صنوف المضلوقـاقة  وم السماء. خليق بأن ير   إلى تفكيرتة وي

ثم يقايســـها بمصـــنوعاق بشـــرية ضـــئيلة  كقلـــمة وورقة وحصـــيرة فهـــل يعتقـــد بعـــد ذلـــه  بـــأن 
 المصنوعاق ال ئيلة لها صان ة وليس لما حوله خالق ؟

 لا يكون ذلهة إلا لمعاندٍ أو  اهل.
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 أريد أن أرى الله !

 
ه إلى الصـحراء فصـعد فـوق ه ـبةة وأخـذ ينظــر أخـذ عـرء نظارتـهة واصـطح  محمـدا  معـ

ي النظـــارة إلى الســـماء إلى الأفـــق .. إلى ســـط  البحـــر .. إلى النضيـــل والأشـــجارة بكـــل دقـــةٍ 
 وإمعان !

 فقال له محمد  ماذا تريد ؟
فقال عرء  أريد أن أري الله .. لكل لم أرتة ولـو كـان مو ـودا  كمـا تقـول أنـه و مـر ك 

 لرأيته.
مد شـيئا  .. بـل أخـذ النظـارة مـن يـدتة و عـل ينظـر  ـا رـو رألأ عـرءة رـو لم يقل له مح

 بكل دقة وإمعان.… صدرتة رو بطنه رو ر له 
 فقال له عرء  ماذا تريد ؟

فقــال محمــد  أريــد أن أري عقلــه .. لكــل لم أرتة ولــو كــان مو ــودا  كمــا تقــول أنــه .. 
 وتدمعي أنه عاقلة لرأيته !

 تهع أنه مجنونا  ؟قال عرء  إذا  فتع
 قال محمد  وكيف أعتهك عاقر  وإع لا أري عقله ؟

قــال عــرء  ألســه تــري أن حركــاي  وأعمــالي وأقــوالي كلهــا تــه انتظــامة فهــذت كلهــا ومخــار 
 العقلة وأنه وإن لم تر عقلية لكن لابدم له أن تعترف بو ود عقلية لما تشاهد من ومخارت.

فقــال  إنــه وإن لم تــر الله ولكنــه تــري ومخــارتة مــن  ـــاء وهنــا كــرم محمــد لــيردمت بكرمــهة 
 وأرض و بال وبحار وأشجار .. فهذت كلها ومخار اللهة فربدم وأن تعترف بالله وإن لم تشاهدت.
فشكر عرء محمدا  .. وقال له  أحسنهة لقد حللـه مع ـلة ي ذهـل لم يحلمهـا لي أحـد 

 قبله.
 س  للضالق !واعترف با لهة وصار بعد ذله من المتحمم 
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 ضوضا  .!
 

أكوام من الأدلة المحطمة والهاه  المزعومة ! تجدها ي كت  الملحـدينة وهـي لا تر ـ  إلا 
 إلى نقلياق فارغة أو مغالطاق تافهة.

 وإلى من يسوقواا ؟
 إلى الشباـ الأعزاء .. الذين لم يتذومق بع هم أولياق العلوم.

بل نق ف بالحا على البا ل أول ضربة من الحـق  لذا نري أدلمتهم )هكذا( تنهار أمام
فيدمغ 

وإذا سلمب النور ـ ولـو نـور ةعـة ـ علـو ظرمهـا المنتشـر ي غـرـ الأرض وشـرقهاة  50
 خرقها وأضاء ما حوله. 

 فما هي أدلمتهم المزعومة ؟
 « !إن العالم لم يزل شعلة متوهجة»
 « !إن العالم لم يخلقه أ م إله أو إنسان»
 « !نا ا لهة وا له لم يخلقناإننا خلق»
 « !العالم خلق صدفة»
 « !لم نر ايالقة فكيف نصدمق به»

 وأمثال ذله من الأقاويل الفارغة..
نعم  ليس للبابـل إلا ال وضـاء فحسـ . ! فمـن قـال لـه  أن العـالم لم يـزل شـعلة ؟ أو 

 أن العالم لم يخلقه إله ؟ وما الدليل علو ذله ؟
 .. فمن خلقه ؟وإذا لم يخلقه ا له 

ومــا معــنى الصــدفة الــي  تنســ  إليهــا خلــق العــالم ؟ فهــل تــتمكن الصــدفة مــن خلــق )قلــم 
 باندان( ؟ أو كتاـ القراءة للصف الأول من ا بتدا ية ؟ 

 وإذا عجزق الصدفة عن خلق هذين فكيف تخلق مري  النجومة ومري  الحيواناق ؟

                                                           
 . 13سورة الأنبياء   - 50
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 فسمرها ؟ثم  ماذا هي الصدفة ؟ وما معناها ؟ وكيف ت
 با ضافة إلى أن عدم ر ية شيء لا يدلم علو عدم و ودت.

 فهل رأيه عقله ؟
 وهل رأيه روحه ؟ 

صــحي  أنــه لم تــر اللهة لكــن وهــل تنكــر ومخــارت ؟ وإذا لم تكــن هــذت ومخــار اللهة ف مخــار أ م 
 شيء هذت ؟

 ضوضاء. فحس  ! ودليل ي ظرم و هل أو تجاهل ! وعمو أو تعامو !
أـ المنكرين من أول يومة فتراهم ي القرون يستدلمون بجهـالاق ولا يقفـون وقد كان هذا د

 أمام أول ضربة من الههان.
 وهكذا كانوا ولا يزالون إلى اليوم !

 ما فا دة المعرفة ؟
 دعنا فنحن ي شغل عن ا له !

  ذا المنطق المفلوج يوا هه من غلبه عليه المادة !!
عرفـة ؟ ولنفـرض و ـود ا لـه فمـاذا الـذ  نكسـ  مـن وإن أصررق قال له  وما فا ـدة الم
 ورا ه ؟ وأ م فرق ب  الجاحد والمؤمن ؟

بل ران على قلوبهم ما كانوا يكابون
55 . 

 للمعرفة فا دتان 
 معنى إنساع.: 5
 الجزاء والحساـ.: 2

أما المعنى ا نسـاع. فإنـه لـو كـان هنـاك مـنعم متف مـلة خلـق فأبـدفة وصـن  فـأتقنة ور ق 
ف الحوا مة وهيمأ  تلف وسا ل العي . ألا يحق ي منطق ا نسـان أن يقـدمرت حـق قـدرتة صنو 

 ويعرفه ويشكرت ؟
أ رأيــه مــن يســد  إلينــا حا ــة واحــدة كيــف نــري أنفســنا مدينــة لــه بالشــكر والامتنــان ؟ 
فكيف بمن نتقلم  ي نعمهة ونصـب  وسسـي ي غمـار إحسـانه وف ـله ؟ إنـه يحتـاج إلى وقاحـة 

                                                           
 . 12سورة المطفف    - 55
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 وكفران قبي .. أن نقابل الف ل بالغفلةة فكيف با ساءة والمعصية ؟ بالغةة
 أ عرفه المعنى ا نساع ي المعرفة ؟

 أما الجزاء والحساـة
فـــإن الجاحـــد المـــرتطم ي أوضـــار المـــادة وأوحـــال المعصـــية لا يســـتحق التجلـــة وا كـــرام. ولا 

 النعيم والثواـ بل بالعكس  يستحق كل لوم وإهانة وا دراء . 
 أ رأيه من يخالف القانونة كيف يعامل ؟

إن الكافر بنعمه عليهة كيف تلقيه ي سلة ا همـالة فـر تـذكرت بالنعمـة مخانيـا ة وبالتف مـل 
 وا حسان من بعد ؟ بل  النعمة بالنسبة إليه ضياف وخبال.

إنــه مثــل ا نســان الــذ  انســللإ عــن معــنى ا نســانيةة فــر يشــكر منعمــهة ولا يقــدمر خالقــه 
 ا قه. ور 

فهل بعد هذا يص م للإنسـان أن يقـول  أنـا ي شـغل ؟ وأ م شـغل أهـم مـن المعرفـة ؟ وأ م 
 أمر أهمم من عرفان ايالق الرا ق ؟

 إن الله تعالى أعدم للجاحد الكافر ا ثم العاصي صنوف العذاـ 
 عذاـ الدنيا وعذاـ ا خرة.

 ض والفقر  أما عذاـ الدنيا.. فهو  القلق والاضطراـ والفوضو والمر 
 ومن يؤمن بالله يهد قلب

52. 
 . 51ألا ب كر الله تطمئنّ القلوبو 
من أعرا عن ذكري فإن ل  معيشة  ضنكاو 

54. 
 تقول  وكيف ذله ؟

نقــول  إن الله  عــل نظامــا  للحيــاة تفســد بدونــهة فــالمنكر لابــدم وأن يخــرق النظــامة فإنــه لا 
م ااـارق الحيـاة مـن جميـ   وانبهـاة كمـا أنـه إذا يؤمن با لهة فكيف بنظامه ؟ وإذا فسد النظـا

 اختلم نظام القانون يشي  القتل والنه  والفوضو ي البلد.
 هذا من ناحية عذاـ الدنيا.
                                                           

 . 11رة التغابن  سو  - 52
 .43سورة الرعد   - 51
 . 142سورة به   – 1
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إنا اع دنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا  أما عذاـ ا خرة .. فا    
59. 

الع اب ا كبر ولن يقنّهم من الع اب ا  نى  ونوتجم  العذاب  هذت ا ية  
56. 

                                                           
 2سورة ا نسان   - 59
 . 41سورة السجدة   - 56
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 لا زمان ل  ..

 
 سؤال تتردمدت الشفات  ي أ م  مان كان الله تعالى ؟

 والجواـ  لا  مان لله إبرقا.
 وما معنى ذله ؟

معنات  إن الله كان قبل كل شيء .. وسيبقو بعد كل شيء .. إلى الأبـدة ولا يفـرق لديـه 
الأحــدة ولا ســنة الثمــان  عــن ســنة شــهر المحــرمة عــن شــهر جمــادية ولا يــوم الجمعــة عــن يــوم 

 التسع .
إن الزمــان كــالنهر الجــار ة نــر  علــو الأفــراد الــذين هــم داخــل الزمــان.. كمــا نــر  النهــر 
علــو الحصـــياق الـــي  هـــي داخلـــة ي النهـــر. أمـــا الله تعـــالىة فهـــو خـــارج عـــن الزمـــان فـــر نـــر  

 ر  ماء النهر عليه.الزمان عليهة كما أن ا نسان الذ  هو خارج عن النهرة لا ن
 إذا   فر  مان لله تعالى.

 إنه تعالى خلق الزمان ثم يفنى الزمان ويبقو الله تعالى. 
 وعلو هذا نستضلص 

 كان الله قبل الزمان.  :5
 لا  مان لله فعر ة فهو خارج عن الزمان ي الحال. :2
 يكون الله تعالى بعد ذلهة ولا  مان يشمله. :1
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 لا عوارا ..

 
 يكون الله تعالى ؟كيف 

 والجواـ  أن الله لا كيفية له.
 فالله ليس  سما   كا نسانة والنباقة والحيوانة والجماد. 
 وليس صاح  ع ة أو أذنة أو لسانة أو يدة أو ر ل. 

 وليس أحمر أو أصفرة أو أبيض أو أخ ر. 
 وليس ينامة أو يغ  ة أو ي حهة أو يخافة أو نبن.

 .pالدنيا ولا ي ا خرة حتى أعظم الأنبياء محمد  وليس يرات شضصة لا ي
 وليس ذا لحم ودم وعظام. وليس قطعة من نورة أو لمعة من ضياء.

ولــيس لــه مكــان  فلــيس ي الســماءة أو علــو العــرشة أو ي الف ــاءة أو علــو الكواكــ ة 
 أو علو الأرض.. وما أشبه.

ويه مكانة ولا يشمله  مانة بل  هو الله .. ليس يشبهه شيءة وليس كمثله شيءة ولايح
 ولا تعرضه الحالاقة ولا تفه الكيفياق.

 وله أن تسأل  وهل هكن شيء هكذا ؟
 والجواـ ي غاية البسابة  
 إنه لابد  عه بـ )العقل(

 فهل تعرف كيفيته ؟
لا يــدري لونــه .. ولا مكانــه.. ولا  مانــه.. ولاعوارضــه.. ولا حقيقتــهة فهــل تعــرف    كــر 
 كل ذله ؟

 .. ببعا .لا
 وإذا لم تعرف هذت الأمورة فهل تنكر العقل ؟

 لا.. ببعا  
 ولماذا تعترف بالعقل ؟
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 تجي   لأع أري ومخارت.
 وهكذا الله تعالى

 إنه لا كيفية له.. ولا يدري حقيقته.
 وم  ذله نعترف به اعترافا   ا ما .. لأنا نري ومخارت  وكل شيء من ومخارت.

 تقول  
 عقل ؟ولماذا مثملتم لله بال

 نقول 
لنقــرمـ إلى الأذهــان المبتد ــة  أنــه هكــن و ــود شــيء لا يعرضــه مــا للجســم مــن عــوارض..  

 !   كما هكن و ود شيء لا يدري حقيقته.. وإسا يعرف ب مخارت . 
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 من آيات الكون
 

 : الفضا 5
 

 أتعرف شيئا  عن الف اء المهول ؟
نــا ونصــف مليــون ميــل وتبعــد ( مليو 64يقــول العلــم الحــديي  تبعــد الأرض عــن الشــمس )

 ( ألف ميل.421الأرض عن القمر )
ولـــو اقتربـــه الأرض إلى الشـــمسة لاحترقـــه الحيـــاة والأحيـــاء. ولـــو ابتعـــدق الأرض عـــن 

 الشمسة لجمدق الأحياءة بسب  الهد الذ  يصيبها.
ولـــو اقتربـــه الأرض إلى القمـــر أو ابتعـــدق منـــهة ســـب  مـــد البحـــار غمـــر اليابســـةة وربمـــا 

 لجبال بسب  الجاذبية.تصدمعه ا
 فهل بعد ذله من شهة ي ايالق ؟

قل انظروا ماذا ف  الاماوات وا را
57 . 

  تبارك ال ي جعل ف  الاما  بروجا ، وجعل فيها سراجا  وقمرا  منيرا
58. 

ونقــول للمــادي  والطبيعيــ  والملحــدين .. مخانيــا   أ هــل  عــل هــذت الأبعــاد  ــذت المقــاييس 
 ة البكماء العمياء الصمماء الجاهلة ؟ الدقيقةة الطبيع

 وما هي الطبيعة حتى تخلق وتقدمر وتنظمم ؟
 ولنقل كلمة أخري عن الف اء 

 يقول العلم الحديي 
 إن مجموعتنا النجميةة تتو  علو ما ة بليون من النجوم ـ علو التقري  ـ .

 وتدر  البليون كم مليونا  ؟

                                                           
 . 111سورة يونس   - 57
 . 91سورة الفرقان   - 58
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 إنه ألف مليون !
 م صغارا ة كما تري بالع  ؟ وهل تظن أن هذت النجو 

 لكن.. إعلم أن بع ها أكه بكثير عن حجم الأرضة وبع ها يعادل الأرض !
 وهل تدر  أاا تسب  ي الف اء. كما يسب  ا نسان ي الماء ؟ 

كل ف  فلكٍ يابحون
55. 

 فهل يصطدم بعض هذت الكواك  ببعض ؟ كرم !
عقــــل وبصــــر وقصــــدة يصــــطدم بأخيــــه و ألا تــــده  إذا عرفــــه أن ا نســــان مــــ  أنــــه ذو 

ا نســان ذ  العقــل والبصــر والقصــدة ي عــرض الشــارفة وســب النهــار. والحــال أن الشــارف قــد 
 لا يحو  عشرين نفرا  ـ مثر  ـ لكن النجوم م  هذت الكثرة الها لةة لا تصطدم بع ها ببعض ؟

بأبــدف تنســيق ألــيس ذلــه دلــير  علــو عــالم قــدير بصــير.. رتمـب،هــا بأحســن نظــامة ونســقها 
أف  الله شك فا ر الاماوات وا را

 ؟  20
 وهل ت  أن تعرف سعة الف اء العجي  ؟

 نعم  ت  ببعا  فاستم  إلى ما يقرمرت العلم الحديي  
( ألف ميل ي مخانيـة 139إذا أنرنا مصباحا  ي مكان ـ بحيي كان نورت قويا  ـ سار ضيا ت )

 واحدة.
 يصل إلينا ي دقا ق..فمن النجومة ما ترسل ضوءهاة ف

 ومن النجومة ما ترسل إلينا ضوءها ي شهور.
 ومن النجومة ما ترسل إلينا ضوءها ي أعوام.

 ومن النجومة ما ترسل ضوءها ي مري  السن  !!
 ويقولون  إن من النجوم ما لم يصل إلينا ضو ها ـ بعد ـ لبعدها الها ل عنا.

 فكم تقدمر اتساف الكون ؟
 الكواك  ؟ فمن خلق هذت

 ومن أو د هذا الف اء الشاس  ؟

                                                           
 . 21ـ سورة يس   88سورة الأنبياء   - 55
 . 11سورة إبراهيم   - 20
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 ومن  ومد هذت الكواك  بالنور ؟
 ومن  عل لسير النور نظاما  خاصا  ؟

 أ إله م  الله ؟
 ثم هل فكمرق ي هذا الأمر البسيب 

 أن المصباح النفطية يصرف كمية من النفبة حينما يوقد.
 ار.والمصباح الكهربا ي يصرف مقدارا  من الكهرباء حينما ين

فما هو وقود الشمس ؟ وكم تصرف من الوقود ؟ ومن أين يأي  هـذا الوقـود الـذ  تصـرفه 
 الشمس ؟

وإذا كــان المصــباح الكهربــا ي يصــرف ي ســاعة كيلــوا  واحــدا  ـ مــثر  ـ مــ  أنــه لا ينــير إلا 
مقـــدارا  ضـــئير ة فكـــم تصـــرف الشـــمس مـــن الوقـــودة وهـــي تنـــير الأرض وكثـــيرا  مـــن الكواكـــ  

 والف اء ؟
نعـــم  إن الشـــمس تصـــرف كميـــة ها لـــة مـــن الوقـــودة لا يعلـــم قـــدرها إلا الله تعـــالى.. والله 
سبحانه هو الذ  يزومدها بـالوقودة وهـو الـذ  يعـرف حقيقـة وقـود الشـمسة وقـد وصـل العلـم 

 إلى بعض ذله وربما يصل إلى بعض وخرة ي المستقبل.
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 : ا را2
 

أ ــرام ؟ وبطبيعــة الحــال قــد تظــن هــذا الظــن أتظــن أن الأرض هــي أكــه مــا ي العــالم مــن 
 وأنه تري الشمس والقمر والنجوم مصغمرة!

( ضـــعف 841لكـــن لـــيس كـــذله بـــل الشـــمس أكـــه مـــن الأرضة فـــإن محـــيب الشـــمس )
 ( ألف ضعف مخقل الأرض .884محيب الأرض ومخقل الشمس )
 كما يقول العلم الحديي.

 ثم قد تظن أن الشمس هي أكه الأ رام !
 كرم ! 

لشعري اليمانية ـ وهي نجمة ـ قالوا عنها  إاا أكه من الشمس خمسما ة مـرة وإن نورهـا فا
 خمسون ضعف نور الشمس. !

 وهل  عه باسم السهيل ؟ إنه أقوي من الشمس بألف  وخمسما ة مرة !
 فما قدر الأرض الي  أنه وأنا عليها ؟ !

 ثم ما قدرنا رن ؟
  إنه نسبة م حكة مبكية ي حال واحد 

 فكيف يتكهم ا نسانة وينكر خالقهة وخالق هذت الأمور الها لة ؟!
 نر   إلى الأرض  

هــي  ــرم صــغير  ــدا ة ي الف ــاء الرحــ ة ومــ  ذلــه فهــي ذاق ببقــاق وفيهــا  تلــف 
الأمــــورة فيهــــا المعــــادنة والأاــــارة والأ ــــاكة والأبيــــارة والأعشــــاـة والأشــــجارة والحيــــوانة 

 وا نسان.
 ت الأرض ؟ ومن خلق ما عليها ؟فتري من خلق هذ

 إنه الله..
 والله وحدت  خالق الأرض وخالق كل شيء.
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 : النبات1
 

 هل تفكمرق ـ يوما  ما ـ ي النباق ؟
ة وكيف يوردة وكيف يثمر الثمر؟؟  إنه كيف ينموة وكيف يخ رم

 إنه ماء وتراـة وهواء وضوءة وبستان أو مزرعة واحدة. 
 وبعوم متنوعة وعطور غير متشا ة ؟؟فكيف تكون بألوان  تلفة 

 بل كيف يكون شجر واحدة ورقه شكرة ووردت لوناة وثمرت حجماة ولكلٍ بعما ؟
 ومن ذا يصن  كل ذله ؟

إجمــ  علمــاء العــالمة واســألهم هــل تتمكنــون مجتمعــ  مــ  تزويــدكم بجميــ  مــا تتطلبــون أن 
الكيفيـة الــي   علهـا الله تعــالى  تصـنعوا شـجرة الهتقــال ـ بجميــ  خصوصـياته ومزايــات ـ مــن غـير

 لنشيءت وإثمارت ؟ 
 نيبوك بجواـ واحد 
 كرم ! لا نتمكمن !

 فكيف ينكر ا نسان خالق النباقة الذ  يعجز جمي  العلماء عن صنعه ؟
 وكم ي عالم النباق من ظرا ف ننقل ظريفة منها من كتاـ )الله والعلم الحديي( .

يــرا ة قدممــه العــالم النبــاي  )ليكســيه( الــذ  ذهــ  إلى  زيــرة إن بالجمعيــة النباتيــة بلنــدن تقر 
مدغشقرة ليحقق ما ذكرت الدكتور )سولمون اوسبورن( وهو من علمـاء الجغرافيـاة مـن أن هنـاك 

 شجرة تأكل ا نسان.
 وقد  اء ي التقرير 

إن الشجرة تشبه شجرة الصنوبرة و ذورها ذاق عقد كبيرة وبالشجرة أرب  ورقـاق فقـبة 
( ســنتيمتراة 21( ســنتيمتراة و كهــا )31بــول الورقــة أربعــة أمتــارة وعرضــها ي الوســب ) يبلــ 

وهــــي تتــــدلىم مــــن رألأ الشــــجرة إلى أســــفلهاة وتشــــبه  لــــد الجــــامولأة وأبــــراف هــــذت الأوراق 
 مسنمنة.
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وتو ــد أ هــار علــو رألأ الشــجرة تشــبه الأقــداحة تتصــاعد منهــا را حــةة تســب  للإنســان 
 نها قطراق من سا ل يفقد وعي ا نسان !دوارا  شديدا ة وتسيل م

 والأهالي ي احتفالهم الديلة يقترعون علو من يقدم قربانا لهذت الشجرة !
وقــد أصــاـ القرعــةة ي و ــود العــالم النبــاي  المــذكورة امــرأة أرغمــه علــو تســلمق الشــجرةة 

يهـا مـن كـل  هـة وما كادق شفتاها تمسمان الزهرةة حتى ارتفعه الأوراق المتدلميـةة وأببقـه عل
 ! 

وفقدق المـرأة صـوا اة ولبثـه الأوراق مغلقـة عليهـا مـدة أسـبوع ة عـادق بعـدها الأوراق 
 إلى ما كانه عليهة ولم يبق من  سد المرأة غير رأسها المسلوخ المعلمق.

 فمن يا تري خلق النباق و عله صنوفا   تلفة ؟
  أليس النباق من وياق الله ؟ ودلير  علو الله تعالى

 وي كل شيء له وية
 تدلم علو أنه واحد  

 وي القرون الكر  إشارة إلى ذله 
 ـــل  ـــنوان وغيـــر ـــاب وزرر، ونخي ـــات مـــن أعن ـــ  ا را قطـــع م جـــاورات وجنّ وف

 نوان، ياقى بما  وااـد، ونفضّـل بعضـها علـى بعـا فـ  ا كـل، إن فـ  ذلـك لآيـات 
لقومٍ يعقلون

25. 

                                                           
 . 2سورة الرعد   - 25
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 : الحيوان4
 

 لجماد .. وسل  عنه كل حسم وحركة ـ علو الأغل  ـإن الله تعالى خلق ا
 وخلق النباق .. و ومدت بروح النموم ويتبعه التنفمسة كما ي العلم الحديي.

وخلق الحيوان .. و بله علو النموم والحسم والحركةة فهو أرقو من النبـاق بدر ـة .. لكنـه 
 دون ا نسانة إذ لم هن  العقل بخرف ا نسان.

ة مـن  وله أن تقول  من أين نعلم أن الحيوان فاقد العقلة والحـال أنـا نـري العجا ـ  المحـيرم
 صنوف من الحيوان ؟

والجـواـ  أن الحيـوان لا يـزال منـذ أقـدم عصــور التـاريلإة علـو منها ـه .. إلى اليـومة وهــذا 
ه لا دليل علو عدم تعقملهة وأن ما يأي  به من الأمور إسا هو  ا  بمل عليه .. أما ا نسان فإن

 يزال يتصورة ويترقوة وهذا كافٍ ي دلالته علو و ود عقل خرمق فيهة دون الحيوان.
ةة مـــن الأدلـــة  وعلـــو أ م . . فـــالحيوان بصـــنوفه العجيبـــةة ومـــا يـــأي  بـــه مـــن الأعمـــال المحـــيرم

 العظامة علو و ود خالق عالم قدير حكيم. 
لة ؟ كـرم ! وإن العلمـاء أ رأيه .. هل يتمكن جمي  من ي الأرض من خلق بعوضة أو س

 يعترفون  ذا العجز !! فمن تري خلق بري  بري  حيوان ؟ إنه الله .. والله وحدت ..
 وقد أشير إلى هذا ي القرون الحكيم  

 إن ال ين تدعون من  ون الله، لن يخلقوا ذبابا، ولو اج معوا ل
22 . 

 فمن تري يتمكن من إعطاء الروح ؟
وربما يقول الغرم 

 أنا أتمكنة أ عل الماء ي محلٍ عفنة حتى يتولمد منه البعوض !  21
 نقول له 

إنــه  ــا  علــه اللهة لا أنـــهة فقــد  ــرق عــادة الله تعـــالى علــو أن يخلــق البعــوض مـــن  :5

                                                           
 . 68سورة الحم   - 22
 مذكر والمؤني(  الشاـ لا خهة له.الغ.ر )لل - 21
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 المحل العفن .. ولو تتمكن أنه من خلق البعوض فاخلقه ي غير هذا المحل.
 أنثو ؟ وما أ زا ت وولاته ؟لو أنه خلقته ـ كما  عمه ـ فهل هو ذكر أم  :2
لو أنه تتمكن من خلق البعوضة دعنا نقتل بعوضا  ثم أعطه الروح فقب !! فإن من  :1

 يتمكن من خلق بعوض بكامله لا يعجز عن إعطاء الروح لبعوض كامل.
فهذت قصة بقدر ما هـي غريبـة تكـون  تعـةة نقلهـا الأسـتاذ أحمـد أمـ  دام بقـات ي كتـاـ 

عـــن الـــدكتور عبـــد المحســـن محمـــد صـــاعة المـــدرملأ بكليـــة العلـــومة ي  24ســـرم()التكامـــل ي ا 
  امعة القاهرةة عن النمل الأبيضة قال 

النمل الأبيض حشرةة تعي  ي جماعاقة علو مسـتوٍ عـال مـن الحيـاة الجماعيـةة ولكنـه »
ن بمــا يحــدث ي مــ  هــذا الرقــية وبــاء مــدممرة وتخريبــه ي ا قلــيم الجنــوذ يعتــه هيمنــا ة إذا مــا قــور 

المنــابق الاســـتوا ية الحـــارة حيــي يبـــل مســـتعمراق ضــضمةة ت ـــم الواحـــدة منهــا عـــدة مريـــ  
 يعي  ي سرادي  أرضيةة دون أن يرية ويخرـ دون أن يحسم به أحد. 

فهــــو يقــــوم بعمــــل ســــرادي ة أو أنفــــاق كثــــيرةة  تفيــــة ي الشــــبابيه والأبــــواـة وســــقوف 
  الذ  يدخل ي اللبنة أ  ي الجدار المصنوف من الط .المنا لة فهو يأكل ايش ة والتبن

منـــذ أيـــامة اســـتيقة أهـــل قريـــة مـــن قـــري مركـــز )أبـــو حمـــص( بمديريـــة البحـــيرة )عزبـــة شـــل ( 
ليجــــدوا أنفســــهم بــــر قريــــةة وبــــر مســــاكن ســــلب علــــيهم العــــدو  )النمــــل الأبــــيض( أســــلحته 

 الفتاكةة وتركهم بر مأوي!
عمرة مـــن تلـــه المســـتعمراق ال ـــضمةة الـــي  بناهـــا النمـــل وا نة تعـــال معـــية لزيـــارة مســـت

 الأبيضة ي أواسب إفريقيا.
ســتجد بر ــا  شــا ا  ي الهــواءة يبلــ  ارتفاعــه عــن ســط  الأرض حــوالي ســتة أمتــارة ومحــيب 

 قاعدته قد يصل إلى خمسة عشر مترا .
إاـــا كحصـــن مـــن حصـــون العصـــور الوســـطوة مصـــممة بطريقـــة خاصـــةة فهـــي علـــو هيئـــة 

 روبيـــةة متصـــلة عنـــد قواعـــدها بالمســـتعمرة الأصـــليةة ومـــادة البنـــاء مكومنـــة مـــن الطـــ   أعمـــدة
 الذ  يخلطه النمل بلعابه فتصير متينة قويةة كأاا ايرساء المسلحة.

وهـــذا المبـــنى ال ـــضم مقفـــل كأنـــه القـــهة ســـاكن ســـكون المـــوتوة لكنـــه هـــوج مـــن الـــداخل 
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قة وتجــد ي  هــة أخــري حصــنا  صــمم بطريقــة بمريــ  الأفــراد .. هــذت واحــدة مــن المســتعمرا
 خاصةة إذا سأله عنه أحد الأهلي  فسيضهك بأنه )البوصلة(.

وبواسطة هذا المبنى يسـتطي  الأهـالي معرفـة الجهـاق الأصـليةة ي الصـحاري والجبـال  لأن 
لهــا ســطح  عري ــ   أحــدهما يشــير إلى الشــرقة وا خــر يشــير إلى الغــرـ وســطح  ضــيق  

 إلى الجنوـ وإلى الشمال.متجه  
ولا هكن أن تشذم عن هذت القاعدة أ  مستعمرة من مستعمراق هذا النوف من النمل .. 
ولهــذا يثــق الأهــالي ي ذكا ــه الغريــ  ولم يســتط  أحــد أن يعــرف الحكمــة الــي  تكمــن وراء هــذا 

 النظام !
هــا بعــض أنــواف وإذا ســرق ي مكــان مخالــي .. فســتجد المســتعمراق المعلمقــة وهــي الــي  يبني

 النمل ويثبتها علو أفرف الأشجار وغصواا.
وقـــد بلـــ  الـــذكاء حـــدا  بعيـــدا  عنـــد بعـــض الأنـــواف الـــي  تقطـــن ي المنـــابق الـــي  تكثـــر فيهـــا 
الأمطار فيبنـون سـتا ر أو حـوا ز تتـدلىم مـن أعلـو المسـتعمرة تمامـا كمـا تبـنى أسـقف المنـا ل ي 

ذا مــا هطلــه الأمطــار ارــدرق علــو الســتا ر لتســقب الــبرد الممطــرة مثــل إنكلــترا أو غيرهــا فــإ
 بعيدا  فر يبتلم البناء.

وهنـاك أنـواف تسـكن المنـابق الجافـة ذاق الحــرارة الشـديدة فيبـل النمـل فيهـا أنفاقـه وعنــدما 
ند الجفاف قد حلم بالمستعمرة تتفق عندت حيلة أو غريزة للتغلمـ  علـو مثـل هـذا الأمـر فيقـوم 

تدم إلى عدة أمتار ته سط  الأرض حتى تصل إلى مستوي الماء الجـوي بعمل أنفاق أرضية تم
بالتقري  وعند ذ يخرج منه بخـار المـاء لينتشـر ي أرـاء المسـتعمرة فيضلـق  ـوما  رببـا  كأنـه  هـا  

 صمم لتكييف الهواء.
وا ن تعـــال بنـــا لنـــزور إحـــدي هـــذت المســـتعمراقة المبنيـــة فـــوق ســـط  الأرض مـــن الـــداخل 

نــة منظممــة يســكنها عــدة مريــ  مــن الأفــراد يحكمهــا ملكــة وملــه ورعيــة تتكــون ســتجدها مدي
مـــن العســـاكر والشـــغمالةة لكـــلن وظيفـــة معيمنـــة لا يتعـــدماهاة ولكـــل مبـــنى نظـــام خـــاص يحـــتفة بـــه 

 الجنس علو مدي الأ يال ليتناقله ايلف عن السلف كأنه سرم لا يبوح به أحد سوات.
ــــب المســــتعمرةة إاــــا حجــــرة فســــيحة نظيفــــة ســــ خذك ا ن إلى القاعــــة الكــــهي ا لــــي  تتوسم

  هزق لعود الملكة من حفلة  فافها ي الهواء !
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وعندما يـتمم التلقـي  تعـود ومعهـا الملـه ليـدخر الحجـرة الملكيـة ولا يتركااـا بعـد أبـدا  لعـدة 
 سنواق قد تصل إلى الثرمخ  أو ايمس  عاما !

 الرعيمة أو الشغمالة لتتمس  بملكتها..ويفقد المله والملكة أ نحتهما ثم تأي  
 ويحيب بالمله والملكة حرلأ خاص من  نود أقوياء لا يغفلون عن الحراسة أبدا .

ويــأي  الشــغمالة ليقــدمموا إلى الملــه والملكــة غــذاءا  ملكيــا  خاصــا  وتظهــر علــو الملكــة أعــراض 
تطي  أن تنتقـل مـن الحمل فتنتفلإ بطنها حتى تصل إلى ما ة مـرة مـن حجمهـا الأصـلي فـر تسـ

 مكان  خر وتتحومل بعد هذا إلى ولة سريعة لوض  البيض.
( مليــون بي ــة ي كــل 18( ألــف بي ــة ي يــوم واحــد أو )89فهنــاك نــوف ي ــ  حــوالي )

 سنة.
أما أعظم الملكاق نشابا  فهـو  ـنس )مـاكروتيرمس( ففـي كـل مخانيـة تمـرم تكـون الملكـة قـد 

توقمـف لمـدة مخرمخـ  عامـا  تكـون قـد وضـعه فيهـا مــا  وضـعه بي ـة وتسـتمرم هـذت العمليـة دون
 ( مليون بي ة !!629يقرـ من )

ووراء الملـــه يقـــف نفـــر مـــن الشـــغمالة لا مـــدأ حـــركتهم فعنـــدما ت ـــ  الملكـــة البـــيض يحملـــه 
 هؤلاء إلى حجراق خاصة تشبه حجراق التمريض حتى يتمم فقسه.

لعديــدة لو ــدق أمامــه مــا يشــبه فــإذا مــا تركــه الحجــرة الملكيــة مــن أ  بــاـ مــن أبوا ــا ا
 الشوارف والحاراق الي  تتصل ب لاف الحجراق. 

فهنــاك ركــن خــاص للضــدم يقومــون بتنظيــف المســتعمرةة وركــن بــالتمريض وفيــه يــربى الأفــراد 
 الجدد ويقدمم لهم بعام خاص حتى يصيروا أفرادا   ددا  ين ممون إلى رعية الملكة.

ستعمرة الي  يساق إليها الأسري مـن الحشـراق وتو د عدة حجراق مغلقة وهي سجن الم
 الأخري حيمة ثم تزجم داخل هذت السجون ته حراسة قويمة.

وبعــدها .. يهجــم عليهــا النمــل الأبــيض ليأكلهــا كمــا تفعــل قبا ــل )نيــام نيــام( مــ  الجــنس 
 البشر .

رة وقـد تجـد ي بعــض المسـتعمراق  ــا ن لمـوادم التمــوين الـي  يحتا هــا النمـل مــن وقـه  خــ
فإذا ما تو مهه إلى أعلـو المسـتعمرة و ـدق صـالة كبـيرة تتصـل بعـدد وفـير مـن الحجـراق وقـد 

 شيدق هذت القبوة الكبيرة لتجديد الهواء ي المستعمرة.
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وإذا مخقبــه عــدة مخقــوـ ي المســتعمرة لو ــدق عــدة فكــوك قويــة قــد ظهــرق أمامــه إاــم 
ار وهــم يقفــون علــو هــذت الفتحــاق  حـرلأ المســتعمرة الــي  يســهرون علــو حراســتها بالليــل والنهــ

 كأام يتأهمبون لأ م هجوم.
ثم تــأي  الشــغمالة فيفســ  الحــرلأ لهــا مكانــا  تنتقــل فيــه لتقــوم بعمليــة تــرميم ي هــذت الثقــوـ 

 حتى تعود علو ما كانه عليه من قبل.
وللحرالأ وظيفة أخري عامةة فهم يصحبون شغمالتهم إذا مـا تركـوا مسـتعمرامم سـعيا  وراء 

 قة فتراهم يحيطون  م من كل  ان  ليدفعوا عنهم أ م مكروت قد يصيبهم من أعدا هم.الر  
وعندما يعود الشغمالة إلى بيومم يقف حرلأ خاص علو الأبواـ ليمن  أ م حشرة دخيلـة 

 «.قد تندلأ ب  أفراد المستعمرة
ة ؟ ومـن؟ ومـن ؟ ألـيس  ذلـه هـو أتري من خلق النمل ؟ ومـن أودف فيـه هـذت الغريـزة المحـيرم

 الله سبحانه ؟ والله وحدت.
 وما من  ابة ف  ا را إلا على الله رزقها ويعلم ما قرًّا وما و عها

29 . 
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 : الاناان9
 

 أتزعم أنه  رم صغير
 وفيه انطوي العالم الأكه  

 ا نسان.. وما أدراك ما ا نسان ؟
ا اليــوم إلى حيــي أتــري.. أنــه تباشــر ذاتــه مــن أول مــا شــعرق إلى هــذا اليــوم وبعــد هــذ

 بال به الأملة فهل تعرف ما ي ذاته ؟
كــــرم ! إنــــه لا تعــــرف مــــا ي رأســــه وأذنــــه ومــــا ي عينــــه ولســــانه.. ومــــا ي قلبــــه 

 ور ته.. وما ي .. وما ي. !
 إنه لا تعرف .. ولا يعرف أعظم الدكاترة ي العالم !

 أتريد شاهدا  لذله ؟
تكـــون أهميـــتهم بـــأام إختصاصـــيونة ومـــا معـــنى  لابـــدم وأنـــه  عـــه أن دكـــاترة أوروبـــا إســـا

الاختصاصــــي ؟ معنــــات  أنــــه يخــــتص ي بــــرف واحــــد مــــن أبــــراف الجســــم  العــــ .. الأذن.. 
 الحنجرة.. القل .. الر ة .. الكلية.

 أما سا ر أ زاء البدن فر معرفة له.
رسـة ومعـنى ذلـه  أن الـدكتورة داوم الدراسـة مـدة عشـرين سـنة ـ مـثر  ـ ثم خـرج عـن المد

 وهو لا يعرف إلا أمراض الأذن أو الع  وعر ها.
ثم.. هـــل يعـــرف عـــرج جميـــ  أمـــراض العـــ  ؟ كـــر ! فمـــا هـــؤلاء العميـــانة الـــذين أصـــيبوا 

 بالعموة من  رماء أمراض ؟
 ثم.. إنه يستع  ب لاق وأ هزةة وعقاقير وأدوية للعرج.

 أليس كل ما ذكرنات صدقا  ؟ 
 ل ا نسان بعدم الصان  للإنسان ؟إذا  نقول  كيف هكن أن يقو 

إن الشضص بعد علمة ودراسةة ومدرسةة ومدرمس ة إسا يعرف شيئا  عن العـ  أو الأذن 
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ـــ مــثر  ـ فهــل يحــق لــه أن يقــول  إن صــان  العــ  والأذن وســا ر أ هــزة ا نســان الكثــيرةة هــو 
 الصدفة ؟

 كرم ة إنه منطق الجهمال !
 أما منطق العقرء 

 ؟«  رم صغيـــر وفيه انطوي العالم الأكه أتزعم أنه»
 ا   

 الدكتور  وسون هريه .. يقول 
إن الدماغ ا نساعة الذ  يبل  و نه ألفا  وأربعما ة  ـرام غريـ  التركيـ ة بعيـد عـن كـل »

تصور أو خيالة فلو جمعنا كل ما ي العالم من أ هزة التلغـراف والتلفـون والـرادار والتلفزيـون.. 
ن روملهــا جميعهــاة إلى قطعــة صــغيرة بحجــم الــدماغة فإاــا لا تبلــ  ي تعقيــدها در ــة واســتطعنا أ

 « .دماغ ا نسان
وأ م شضص يقول بعدم المضترف والصان  للتلغراف والتلفون والرادار والتلفزيون ؟ لا عاقل 

 إبرقا يقول بذله.
 فهل الدماغ الذ  هو أعقد من جميعهاة خلق بر صان  ؟

 غير ش   أم ًم الخالقون أم للقوا من
26 . 

 شيء وخر ..
 إنه تري الدم.. وهل تدر  ما هو ؟ تجي  بطبيعة الحال  إنه سا ل أحمر.

 يقول العلم الحديي 
 بليون خليمة بي اء. 11ألف بليون خليمة حمراءة و 81ـ  41الدم يتكومن من  

 دير ؟وكل هذت ايريا لها حسم وحركة.. فهل هذا صدفةة أم من خلق عالم ق
 الع  .. 

 تراهاة ويراها كل أحد.. فهل فكمرق يوما  فيهاة وفيما فيها ؟
 العلم يقول 

( مليـــــونة مـــــن مســـــتقبرق ال ـــــوء وهـــــي أبـــــراف أعصـــــاـ 181العـــــ   تتـــــو  علـــــو )
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 الأبصارة فمن ـ تري ـ  عل هذت المستقبرق ؟
 إنه هو الله .. والله وحدت.

 أ رأيه )الكاميرا(  ولة التصوير ؟
ال لــه قا ــل  إاــا صــنعه مــن قبـل نفســها.. فهــل تصــدمق ؟ كــرم ! ولا يصــدمق هــذا لـو قــ

 الكرم عاقل.
فكيف يصدمق ا نسان بأن الع  خلقه صـدفة بـر مـدبمرة بينمـا يقـول بكـل إصـرار  إن 

 الكاميرا صنعها إنسان قدير ؟
 الأذن..

 يقول العالم )كوري ( 
قنية ب  لولبية ونصـف مسـتديرةة وأن ي إن التيه داخل الأذنة يشتمل علو نوف من الأ»

 « .القسم اللول  وحدتة أربعة ولاف قولأ صغيرة متصلة بعص  السم ة ي الرألأ
 با ضافة إلى أن ي الأذن ما ة ألف خلية  عية !!

 فهل هي صنعه من قبل نفسها.. أم صنعتها ببيعة  اهلة عا زة ؟؟
ه مـن غـير مكــومن وصـان ة مـ  أاـا أبســب )المسـجملة( لا هكـن أن يصـدمق عاقـل أاــا كونـ

 من الأذن وأبسب .. فهل الأبسب يحتاج إلى عالم قديرة والأكثر تعقيدا  وولة لا يحتاج ؟
 و ه ا نسان ..

 وهل فكمرق يوما  ي و ه ا نسان ؟ وكم إنسانا  يو د علو ظهر الأرض ؟
 وكم منهم يشبه و هه و ه ا خر ؟
مقدار شه ي شهة بحيي يختلف كل و ه عن ا خر  وكيف صن  هذا الو ه الذ  ليس

؟ مــ  العلــم أن الو ــه ي الجميــ  ـ إلا النــادر ـ يشــتمل علــو عينــ  وأنــفة ولســان وشــفت ة 
 وذقن وخدمين.

 أما خطوط الأصاب  
فمــــا أغر ــــا وأعجبهــــا ؟ إاــــا خطــــوط صــــغار ي كــــل إصــــب ة وهــــل ي هــــذت المريــــ  مــــن 

 ؟ الأصاب ة ما يشبه بع ها بع ا  
 كرم !
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 ومن هذا الاخترف نشأ بب  الأصاب  عند الحكوماق.
 فمن الذ  صن  الأذن والع ة والأنف واللسانة والو ه واليدينة والأصاب  وخطوبها ؟
ومن الذ  صن  بري  البري  مـن الأ ـزاء والأ هـزة وايريـا ي إنسـان واحـد ؟ إنـه الله 

. 
 ــو أنمــا فــ  ا را مــن شــجرة أقــلام، و البحــر يمــدّه مــن بعــده ســبعة أبحــر، مــا ول

نفدت كلمات الله
27 . 
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 ا نبيا  والرسل
 

 لم.، الأنبياء ؟
 هنا سؤال يفرض نفسهة وهو  لم.، الأنبياء ؟

 نقول ي الجواـ  لم.، الحكوماق ؟
 تقول  إام لتنظيم الا تمافة وبيم العدالة.

 نقول  والأنبياء لهذت الغاية نفسها وفوق ذله.
 ما هو فوق ذله ؟تقول  و 

 أقول  إام يقرمرون برامم للروحة وليس ي قامولأ الحكوماق ذله.
 وهنا مخرمخة أسئلة 

 وهل نظمم الأنبياء الا تمافة وما هو تنظيمهم ؟ :5
 ولو أن الحكوماق تقوم بالتنظيمة فما الحا ة إلى الن  ؟ :2
 وكيف يقرمر الن  برامم للروح ؟ :1

لى أن نقف أمامهاة وخصوصـا  ي هـذت الأ منـة الـي  انطفـأق فيهـا نعم  إاا أسئلة تتاج إ
معـالم النبــوةة وتقلمصــه منــاهم الأنبيـاء عــن اتتمــ ة وبعــدق صـلة النــالأ بالأنبيــاءة وإن ادمعــوا 

 أام تب  لهم.
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 الاؤال ا ول:
 وهل نظمم الأنبياء الا تماف ؟

 وما هو تنظيمهم ؟ 
 مخرمخة نعم  الأنبياء كانوا يقرمرون أمورا  

   برامم للفرد لنفسه.1
   برامم للفرد م  اتتم .4
   برامم للفرد م  ربه.8
  إن تطهير القل  عن الطم ة والحسدة والجبنة والبضـلة والجهـل.. وتطهـير المـزاج عـن 1

الأمـراضة بالوقايـة مــرةة وبـالعرج أخــري.. وتطهـير الجسـد عــن القـذاراق..  ــا هـو مــذكور ي 
 ا هو برامم الفرد لنفسه.الكت  مفصمر ة إس

  وتنظــيم كيفيــة البيــ  والشــراءة وا  ــارة والــرهنة والهبــة والصــل ة والمزارعــة والمســاقاقة 4
والحـــرـ والســـلمة والنكـــاح والطـــرقة والق ـــاء والشـــهاداقة والقصـــاص والـــدياق.. إســـا ذاك 

 برامم للفرد م  اتتم .
والاعتكــاف. إســا هــي بــرامم للفــرد مــ    والصــرة والصــيامة والتســبي  والتكبــيرة والحــم 8
 ربمه.

 إذا  نقول  نعم  نظمم الأنبياء الا تماف.
 وهذا هو ر ولأ الأقرم ي بيان تنظيمهم.

 الاؤال الثان :
 ولو أن الحكوماق تقوم بالتنظيم فما الحا ة إلى الن  ؟

مكمنـون مــن وهـذا السـؤال يشـبه إلى حــدن قريـ ة سـؤال أنـه إذا كــان العمـال ـ الجهــرء ـ يت
 ترصيف الحجارة بع ها فوق بعضة فما الحا ة إلى المهندلأ والمعمار.

إن كليهمــا يقــدر علــو إنــاد شــكل مبــنىة لكــن أيــن الــدار الــي  بناهــا المهنــدلأة مــن الــدار 
 الي  يبنيها عامل لا يعرف من البناء إلا  عل ا  ر فوق الجص ؟

 تقول  وكيف ذله ؟
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عــن كــل ظلــم و ــورة وإثم ومنكــرة وتعــدن واعتــداءة إلا ي نقــول  إن تنظــيم الأنبيــاء يخلــو 
مــوارد نــادرة يتعــدي المتعــد  فيهــا لا مــن خلــل ي التنظــيم. بخــرف تنظــيم الحكومــاقة فإاــا 

 مليئة بالجور والظلم.
 ولن رـ لذله أمثلة 

 
 
كانــه فــوق الثمــان  وكلهــا دفاعيــةة ومــ  ذلــه لم يكــن مــن   p  حــروـ نــ  ا ســرم 1
 كومن   pإلا ما يقرـ من ألف وأربعما ةة من بري المسلم  والمشرك ة م  أن الن  القتلو 

 أ  أمة
 ـ  دولة
 ج  عقيدة
 د  نظاما .. 

 وقد امتدمق الأمور الأربعة إلى اليوم.
 بينما تري أن الحكوماقة لا تفعل إلا تكوين حكومة.. وكم ضحاياها ؟

 وهناة له أن تقول 
كومنتهــا الأنبيــاء ؟ مــ  العلــم أن دولــة الأنبيــاء لــو تــدم لا قلــير  ولا  وأيمــة فا ــدة للــدول الــي   

كثيرا ة فقد اخترق حتى القا م  بالدولة الدينية أنظمـة الـدين ومنهـاج الأنبيـاءة ويكفـي لـذله 
 شاهدان فقب 

 الأول  الدولة المسيحيةة فإن المضا   الي  ارتكبها سلطان الكنيسة أكثر من أن تصو.
ولــة ا سـرميةة فــإن ا مخــام الـي  اقترفتهــا الدولـة الأمويــة فقــب كافيـة للههنــة علــو الثـاع  الد

 دعوانا.
 إذا  فأيمة فا دة لتنظيم الأنبياءة إذا دلمنا التاريلإ علو عدم  دواها بالنسبة إلى الشعوـ ؟

 والجواـ 
 بسيب وبسيب  دا  !

 وما هو ؟
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قامـــه باســـم ا ســـرمة وإن لم  الحكومـــاق الـــي  قامـــه باســـم المســـي .. والحكومـــاق الـــي 
تطبمـق منهـاج المسـي ة ومنهـاج ا سـرم ـ حرفيـا  ـ إلا أاـا أف ـل بكثـير وكثـير مـن حكومـاق لم 
تقم باسم الدينة مـ  مـا فيهـا مـن  يـ  وارـرافة فـإن ارـراف السـلطة ي ظـل الـدين كـان أقـل 

 . وأقل ـ بكثير ـ من ارراف السلطة الي  قامه لا باسم الدين 
 ـ لذله مثال  فقب ون ر 

حكومة ديغول الفرنسية المترعرعة ي ظل الدهقرابية وظـل الثـورة الفرنسـيةة وظـل ا ول: 
وباء القانون والعـدل ـ عنـد الح ـارة الجديـدة ـ فهـل ومخـام هـذت الحكومـة أكثـرة أم ومخـام الحكومـة 

 المسيحية الي  كانه من ذ  قبل حتى بمحاكم تفتيشها ؟
أكثـر مـن مليـوع إنسـانة ي شـه مـن الأرض ـ تسـمو الجزا ـر ـ  إن حكومـة ديغـول قتلـه

 وأته بأبش  ا  رامة  ا تكاد السماواق يتفطمرن منه وتنشقم الأرض وتخرم الجبال هدما !
 .28كل ذله ي ظرف سنواق قر ل

 فهل صنعه الحكومة الدينية المسيحية مثل هذا الصني  ؟
 بكثير من الحكومة ي ظل عدم الدين..ومنه يعلم أن الحكومة ي ظل الدين أف ل 

إذا   تب م الفرق الجلي ب  تنظيم الأنبياء وتنظيم الحكوماقة وإن اررفه الحكومة الدينية 
 أكه ارراف عن مناهم الن  المبعوث.

وهـل يشـه أحـد ي الفـرق الواضـ  بـ  الـدار المبنيـةة ي ظـل هندسـة مهنـدلأ قــديرة وإن 
التضطــيب.. وبــ  الــدار المبنيــةة ي ظــل هندســة فــرح  اهــلة وإن حــرمف العمــال وخــالفوا ي 

 ببمق العمال ما أمر ؟
 إن الفرق ب  الدارين  كبعد الأرض من  وم السماءة وهذا هو الفرق ب  الحكومت .

وهـــــي أف ـــــل الأنظمـــــة بـــــزعم  25حكومـــــة ســـــتال  المترعرعـــــةة ي ظـــــل الشـــــيوعية الثـــــان :
نكمله بامخن  وعشرين مليون فـرحة ي تطبيـق نظـام المـزارف الشيوعي .. فإاا قتله وشرمدق و 

 .10الجماعية
 !   وهي حكومة العامل والفرح ـ كما يدمعون ـ 

                                                           
 أنظر  )الاستعمار أحقاد وأبماف( و )عشه م  مخوار الجزا ر(. - 28
  ة ديغولية وستالينيةة للفرق ب  الحكومت  ي النظام.أتينا بمثال - 25
 أنظر  أذ الأعلو المودود . - 10
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 فهل فعله حكومة )أمية( المنتسبة إلى ا سرم كهذا الصني  ؟
إن حكومـــة )أميـــة( وإن كانـــه مـــن أ ـــرم الحكومـــاق الـــي  أقلمتهـــا الأرضة حيـــي قتلـــه 

 عض الأ مة وهدمه الكعبة المكرممةة وأباحه المدينة المنومرة.وب tا مام الحس  
 ولكن هل قتله وشرمدق حكومة ر ل واحد منها إمخن  وعشرين مليونا  ؟

 ولو تمكمنه حكومة ستال ة لعلمها فعله أبش  من إ رام أولئه. 
 وبالجملة 

المقايســــة  إن تنظــــيم الأنبيــــاءة مهمــــا حرمفــــه ذووا الســــلطةة لــــيس كتنظــــيم غــــيرهمة وتكفــــي
 التاريخيةة للعلم بذله.

 
 

 
  الفقرة فقد اختفو من الو ود ي كثير مـن أيـام الحكومـة ا سـرميةة ولـذا نـري ا مـام 4

 يقول  tأمير المؤمن  
ولعــلم بالحجــا  أو اليمامــة مــن لا بمــ  لــه ي »ا ــ  وتــدبمر ي هــذت الكلمــة  « ولعــلم..»

 .15«القرصة و لا عهد له بالشب 
 ظل الحكوماق غير الدينيةة فتري الفقر والفقير )عدد الرمل والحصو والتراـ(. أما ي

 
 

  التعدم ة فقد كان أيام الحكومـة ا سـرميةة لا يو ـد سـارقة حـتى أن ي ظـرف مـأي  8
 سنةة لم تقط  إلا أياد  ستةة ي أكه رقعة من الأرض حكمها ايلفاء.

 سارقا  تجد ي كل مدينة وكل يوم ؟أما ي ظل الحكوماق غير الدينيةة فكم 
 

  الحريةة فقد كانه الحرية ي ظل الحكوماق الدينية متوفمرةة قلمه أو كثرقة بما لا تجد 2

                                                           
 . 18الفقرة  21ام البرغة  الكتاـ  - 15
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 لها مثير  ي ظل الحكوماق غير الدينية.
ويكفيـه شـاهدا  )ابـن بطوبـة( الرحمالـة المشـهورة فقـد بالـه سـياحته ي نصـف الأرض ـ 

عشــرين ســنة  )ربــ  قــرن( ولم يكــن يرفــ  ي و هــه الحــدود والحــوا زة ولم تقريبــا  ـ قرابــة خمــس و 
 تطل  منه هوية وما أشبه..

 أليسه هذت الأمثلةة وألوف أمثالها كافية لصحة الدعوي وهي  
إن تنظيماق الأنبياء ـ وإن حرمفها النالأ ـ خير من تنظيماق البشر وإن مشو ذو السلطة 

 عليها ؟
  كل من التنظيم  ؟فكيف وأن التحوير نر  ي

وتسرـ التحوير إلى تنظـيم البشـر أكثـر وأكثـرة مـن تسـربه إلى تنظـيم الأنبيـاء.. كمـا يـدلم 
 علو ذله مطالعة التنظيم .

فتنظـيم الأنبيــاء كـدار عــامرةة يحتـاج تخريبهــا إلى  هـد و مــن بويـلة أمــا تنظـيم النــالأ فهــو  
 كدار خربةة يكفي لتهدهها ضربة عقلة!

  :الاؤال الثال
 وكيف يقرمر الن  برامم للروح ؟

إن ذلــه أوضــ  مــن أن يحتــاج إلى برهــانة لمــن لــه أقــل إلمــام بــهامم الأنبيــاء.. وهــذا فــارق 
  وهر  ب  تنظيم الأنبياء وتنظيم الدول 

فــإن الــدول إســا تــنظم قواعــد لر تمــافة لتقــي النــالأ مــن الظلــم والتعــدم ة أمــا مــن يحفــة 
 يدت القانون يلع  به كيف شاء ؟ ر يس السلطة عن الظلمة وي

 ومن يحفة ا نسان عن القلق والاضطراـة خصوصا  ي أحله ساعاق الحياة ؟
 ومن يشب  روحانية النفسة ومن يهديها الطريق ي ظلماق الأوهام والظنون ؟

 ومن .. ومن.
فهل  عه أو رأيه حكومة أو نظاما  ـ غير ديل ـ يتكلم عن ذله ؟ ولو تكلم فهـو مـن 

 هام  عمله لا من الصميم !
 نأي  علو الدين 

 إنه يقول 
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أيها الر يسة إن له ربمـا  فوقـهة يعلـم مـا تفعـلة وهـو للظـالم بمرصـادة فـر يغرمنـه مـا تـري 
حولـــه مــــن ســــرح وعتــــادة وقــــوة وســــطوةة فهــــي أمــــام ربــــه أصــــغر مــــن ذرة )ويهلــــه ملوكــــا  

 .12ويستضلف وخرين(
 إنه يقول 

ومــن يحفظـه مـن كـل شـيءة فـر تقلـقة وتوكمـلة واسـتعن بـه  أيهـا ا نسـانة إن لـه ربمـا  
يؤمن بالله يهد قلب 

ألا ب كر الله تطمئنّ القلوبو 11
14. 

 إنه يقول 
أيتها النفسة لا تتقلم  هينا  وةالا ة ي ظلمة الأوهام وتخرمصاق الفلسفة  فهذا مبد ك .. 

 وهذا معادك .. وهذا أوله وهذا مصيرك.
بالعبــادة والطاعــة ة واتصــل بروحــه إلى ايــالق العظــيمة واســتمن   ويقــول  اشــب  نفســه

 لطفه وعونهة وتخلمق بأخرقهة وتأدمـ ب دابه فتسمو وترتف ة وتمت  غبطة وحبورا .
 وبعد هذا الكرم الطويل..

 نقول 
 هل عرفه  واـ سؤاله الذ  قله  

 لم.، الأنبياء ؟
 والجواـ  

 إام للجسد وللروح.
 للجسد فقب. بينما الحكوماق

 ثم 
 إن تنظيم البشر للجسد ناقصة كما رأيه.

 أما تنظيم الأنبياء للجسدة فهو كامل كما  عه.
 با ضافة إلى ذله 

                                                           
 )دعاء الافتتاح(. 16ا قبال  ص  - 12
 . 11سورة التغابن   - 11
 . 43سورة الرعد   - 14
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 .19الأنبياء يبشمرون بجنة عرضها السماواق والأرض

                                                           
 علو تفصيل مذكور ي مبحي المعاد. - 19
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 اتحا  الدعوة
 

صــادق  الأنبيــاء يــدعون إلى أمــر واحــدة فــر اخــترف بيــنهم  وهريــا ة فكلهــم أخــوة مــن 
هاق ووباء  تلف ة دعومم إلى الله تعالىة ولا يختلفـون إلا ي أمـور فرعيـة ليسـه مـن أصـل أم

 الدين ي شيء.
 باقر  وكيف ؟ إنا نري الاخترف بيمنا  ي دعواق الأنبياء !

 صادق  الأنبياء يدعون إلى 
   الأصول1
   والأخرق4
   والأحكام8

 ثم ننظر هل هكن الاخترف ي هذت الأمور ؟
 أما الأصولة فهي مخرمخة 

 أ  ا لهة وتوحيدتة وعدلهة وكونه  امعا  للصفاق الحسنةة مفقودا  عنه كل رذيلة.
ـ  الأنبيــاء وأوصــيا هم. فقــد أرســل هــذا ا لــه أنبيــاء و علــوا لهــم أوصــياء  رشــاد النــالأ 

 وإنقاذهم. 
يء نــزي بعملــه ج  المعـاد ي يــوم القيامـةة وإن المحســن نــزي با حسـان حســنا ة وإن المسـ

 سيئا .
 ولا خرف ب  الأنبياء ي هذت الأصول.

 فأ م ن  قال  بعدم ا لهة أو بظلمهة أو باتصافه بصفاق قبيحة؟ 
 أو أ م ن  قال  لا ن م إلا أناة أو لم ينص  أوصياء ؟

 أو أ م ن م أنكر المعادة وقال  هي الحياة الدنياة فر  نة ولا نار؟
فا  كبيرا  ب  الكت  السماوية ي وصف ا له.. ونري اخترفا  كبـيرا  ي باقر  إنا نري اختر

 الأنبياء منهم من ينكر نبيما  واحدا  أو أكثر.. ونري خرفا  كبيرا  ي المعاد ؟ وأنه كيف هو ؟
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صادق  إنا لا ندمعي عـدم الاخـترف بـ  الكتـ  المنسـوبة إلى السـماء كمـا لا نـدمعي أن  
 ة كان صادقا .كل من ادمعو النبوم 

 بل نقول 
إن الــدين الصــحي  الـــذ  أتــو بــه الأنبيـــاء الصــادقون واحــدة ي الألوهيـــة والنبــومة والمعـــادة 

 وهذا شيء مههن واض .
أمـا أن كتبـا  منسـوبة إلى الـوحي ـ كـذبا  ـ تصـف الله بمـا لا يليـق بـه ! أمـا أن أناسـا  د ـال  

 يدمعون النبوة ظلما  وعدوانا  !
 ي ذله .. فليس الكرم

 الكرم ي الحقة لا ي البابل..
 ي الكتاـ السماو ة لا ي السفر المضتلق ي الن  الصادقة لا المتن م الد مال.

 ومجمل القول  
إن الأنبيـــاء دعـــوا إلى عبـــادة الله العـــالم القـــادر الحكـــيم العـــادلة وصـــدق بع ـــهم بع ـــا ة 

 فالسابق يبشمر بالرحق.. والرحق يصدق السابق.
والمتوسب يصدق السابق ويبشمر بالرحق.. وأخهوا عن المعاد ب  مفصمل كيفيامـا ومجمـل 

 خصوصياما.
 باقر  عرفنا أام كيف اتفقوا ي الأصول. لكن كيف اتفقوا ي الأخرق ؟

 صادق  إنه واض   دا ة فالأخرق تنقسم 
اعةة الغــيرةة الســضاءة إلى الف ــا ل  كالصــدقة الأمانــةة الحيــاءة الوفــاءة الشــهامةة الشــج

 العدالةة القول بالحقة ا صرح وغيرها.
وإلى نبذ الرذا ل  كالحسـدة البضـلة الجـبنة ا فسـادة الشـماتةة اييانـةة الغـدرة العصـيانة 

 الظلم وغيرها.
 وكرم كل ن  دعوة إلى الف يلةة و  ر عن الرذيلة.

 .16«قإسا بعثه لأتممم مكارم الأخر  »pحتى قال ن  ا سرم 
 باقر  بقي عليه أن تب م كيف اتد الأنبياء ي الأحكام ؟

                                                           
 . 16ح 6ـ 411ص 19. ـ بحار الأنوار  ج 3  ص مكارم الأخرق - 16
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 صادق  إنه أمر واض . إام دعوا إلى  
 الصرةة الصيامة الزكاةة الحمة وغيرها.

 وإلى المعامرق الصحيحة
 وإلى النظام العدل
 وهكذا و هكذا

ي الـدين  نعم هناك فروق ب  الأديان ي الكيفياق وايصوصياق تب  للظروفة كمـا أن
 الواحد فروق بحس  الظروف والأحوال مثر  

 ي ا سرم 
 تختلف صرة المسافر عن صرة الحاضر.

 والصيام علو المقيم دون الظاعن.

 والجهاد علو القادر دون العا ز.
 إلى غير ذله.
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 نبّ  الإسلام 
 

ر الـذ  لا يـربب دور انق و ولم يعلم من تعاليمهم إلا الناد iكان  براهيم ونوح ولوط 
 ا نسان بايالق ـ كما ينبغي ـ ولايقيم نظاما  للحياة تسير عليه.

 أمد انتهوة وقد حرمف كتابه تريفا  شا نا ة لايبقو معه ومخوق به. tوكان لموسو 
مـــدة انق ـــهة فلـــم يبـــق مـــن تعاليمـــه إلا مســـضا  مشـــومها ة مـــن ومخنيـــة  tوكانـــه لعيســـو 

 اد  منهة فكيف بالن م المتصل بالوحي ؟وخيالاق وأسابيرة نلم الفرد الع
الـذ  اختـارت الله  تمـام الشـرا  ة وإكمـال الـدين..  pولم يبـق إلا دور نـ م ا سـرم محمـد 

 ولذا دينه ناسلإ ل ديان وشريعته باقية إلى الأخير.
د وقد  ومد الله هذا الدين بمنعة قويةة تكاف  كل بابلة وتبلو الأيام والليـالي ولا تبلـوة فقـ

إنا نحن نزّلنا ال كر وإنا ل  لحافظونقال عزم شأنه  
17 . 

ومن يب غ غير الإسلام  ينا  فلن يقبل من وقال  
18. 

ولكن رسول الله ولاتم النبيينوقال  
15. 

ليظهره على الدين كل  ولو كره المشركونوقال  
40. 

أاـا مـن الأنبيـاء.. يـري  وا نسان حيثما يقارن تعاليمه بسا ر التعاليم السا دة الـي  تـدعو
البون شاسعا  ! والفرق كبيرا  ! ويري تعاليم ن  ا سرم غ ة  ديدة صالحة لتيسير دفة الحياة 

 الا تماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والعملية وغيرها.
بينما سا ر التعاليم  ب   امد وما  ة و ا د ونـاقصة تظهـر عليهـا ومخـار الـبرء ولا تصـل  

 دين والدنيا.لل
  كي  ما هو أحوال ن م ا سرم ؟
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 محمود  مجمل أحواله 
 ا ه  محمدة أحمدة محمودة أبو القاسمة المصطفو.

 أبوت  عبد الله بن عبد المطل .
 أمه  ومنة بنه وه .

 عشيرته  قري .
 مسقب رأسه  مكة المكرممةة الحجا ة ي الجزيرة العربية.

شـهر ربيـ  الأول بعـد بلـوف الفجـرة عـام الفيـلة بمكـة  ولد يـوم الجمعـةة السـاب  عشـر مـن
 المعظممةة ي  من المله العادل )كسري(. 

وبعــي بالرســالة ي الســاب  والعشــرين مــن شــهر ر ــ ة بعــد مــا م ــو مــن عمــرت الشــريف 
حينــذاك ي )حــرا( وهــو  pوهــو ملــه عظــيمة وكــان  tأربعــون ســنةة إذ نــزل عليــه ) ها يــل 

 ول سورة من القرون وهي  بل بمكة. فأنزل عليه أ
باـــم الله الـــرامن الـــرايم، اقـــرأ باســـم ربـــك الـــ ي للـــا…45 ة فقـــامp   بتبليـــ

رســـالاق ربـــهة وأخـــذ يفـــترم 
ي الشـــوارف والأ قمـــة ويقـــول  )أيهـــا النـــالأ قولـــوا  لا إلـــه إلا الله  42

 تفلحوا(. 
لى وحيــي أن أهــل مكــة كــانوا مشــرك ة  علــوا يســتهز ون بــه وي ــحكون منــهة ويؤذونــه إ

 ولم يؤمن به إلا نفر قليل ! 41حيي قال  )ما أوذ  ن م مثل ما أوذيه(
 ثم جم  وخر. uثم  و ته خدنة  tأولهم ا مام أمير المؤمن  علي بن أذ بال  

 ولما كثر اضطهاد المشرك  لهة ها ر إلى المدينة.
 وهذت الهجرة هي بدء تاريلإ المسلم .

ا ســـــرمية تعتـــــزم بالعـــــدد والعـــــدمة حـــــتى فاقـــــه  وهنـــــاك كثـــــر المســـــلمونة وشـــــرعه الدولـــــة
 ح اراق العالم والأديان   اويها وغير  اويها.

أمخنــــاء كونــــه ي المدينــــة المنــــومرة حــــروـ وغــــزواق وكلهــــا كانــــه بســــب   pواتفقــــه للنــــ  
 اعتداءاق المشرك  واليهود والنصاري علو المسلم  !

                                                           
 . 16ـ  1سورة العلق   - 45
 أ  يدور ونول. - 42
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ة والف يلة ولذا لم يكن قتلـو الطـرف  ي جميعها يأخذ  ان  السلم والرحم pوكان الن  
الــي  بلغــه نيمفــا  وثمــان ة أكثــر مــن ألــف وأربعما ــة كمــا  pالمســلم  وغــيرهم ي جميــ  حروبــه 

 حفظها التاريلإ !!
بالرســالة إلى أن تــويم كــان القــرون الحكــيم ينــزل عليــه مــن  انــ   pومنــذ أن بعــي محمــد 

تمل هذا الكتاـ العظيم ي ظرف مخرث وعشـرين الله تعالى شيئا  فشيئا  وي مناسباق حتى اك
 سنة.

ينظمم دين المسلم  ودنياهم ويعلممهم الكتاـ والحكمة ويشرمف لهـم قـوان   pفكان الن  
 العبادة والمعاملة والمعاشرةة والسياسة وما إليها.
اليـوم أكملـط لكـم  يـنكم وأتممـط علـيكم وبعـد مـا كمـل الـدينة ونـزل قولـه تعـالى  

رضــيط لكــم الإســلام  ينــا  نعم ــ  و 
مرضــا  بفيفــا  لكنــه اشــتدم حــتى لحــق  pمــرض النــ   44

بــالرفيق الأعلــو ي اليــوم الثــامن والعشــرين مــن شــهر صــفرة وقــام بغســله وكفنــه والصــرة عليــه 
 ودفن بالمدينة المنومرةة حيي مرقدت ا ن. tودفنه أمير المؤمن  علي بن أذ بال  

الا  أعلـــو ل مانـــة وا خـــرص والصـــدق وحســـن ايلـــق ي جميـــ  حالاتـــه مثـــ pوقـــد كـــان 
والعلــم والحلــم والســماح والعفــو والكــرم والشــجاعة والــورف والتقــوي والزهــد والف ــيلة والعصــمة 

 والعدل والتواض  والجهاد.
وكــان  ســمه الشــريف كأحســن مــا يكــون  ي الاعتــدال والتناســ ة وو هــه أ هــر كالبــدر 

 ليلة تمامه.
مــــ  الف ــــا لة ومعقــــد الشــــرف والكرامــــةة ومــــوبن العلــــم والعــــدل وبالجملــــة  قــــد كــــان مج

 والف يلةة ومدار الدين والدنياة لم يأق مثله فيما م وة ولا يأي  إلى الأبد.
هذا هو ن م المسلم  وهذا هو مشرمف ا سرم  دينه خير الأديانة كتابه خـير الكتـ ة لا 

 كيم حميد.يأتيه البابل من ب  يديه ولا من خلفه تنزيل من ح
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 pمن أللاق نبّ  الإسلام 
 

 سعاد  اذكروا شطرا  من أخرق ن م ا سرم وسيرته !
ف ـــا ل وأخـــرق جميلـــة وســـيرة بي ـــاء ناصـــعة لم يحفـــة  pعبـــالأ  لنـــ م ا ســـرم محمـــد 

التاريلإ مثلها من أول العـالم إلى اليـوم ! وهـذا لـيس ادمعـاء  فارغـا  بـل يشـهد لـذله كتـ  السـير 
 والتواريلإ وغيرها. والتفاسير

 ونذكر منها جمر  تناس  الكتاـ المبل علو الاختصار 
 أحلم النالأ. pكان 

 وأشج  النالأ.
 وأعدل النالأ.
 وأعفم النالأ. 

وكــان أســضو النــالأ لا يبيــه لديــه دينــار ولا درهــمة وإن ف ــل ولم نــد مــن يعطيــه ونيئــه 
 الليل لم يأو إلى منزله حتى يهأ منه. 

 عل.وكان يخصف الن
.  ويرقم  الثوـ

 ويخدم ي مهنة أهله ويقط  اللحم معهن.
 أشدم النالأ حياء ة لا يثبه بصرت ي و ه أحد.

 ني  دعوة الحرم والعبد ..
 ويقبل الهدية ولو أاا  رعة لبنة ويكافئ عليها ويأكلها.

 ولا يأكل الصدقة.
 ولا يستكه عن إ ابة الأمة والمسك .

 يغ   لربمه عزم و لم.
 يغ   لنفسه.ولا 



 

 11 

 وينفذ الحق وإن عاد بال رر عليه وعلو أصحابه.
عرض عليه الانتصار بالمشرك  علو المشرك  وهـو ي قلمـة وحا ـة إلى إنسـان واحـد يزيـدت 

 ي عدد من معه فأبى وقال  إنا لانستنصر بمشرك.
 وكان يعص  الحجر علو بطنه من الجوف.

 يأكل ما ح ر.

 ولا يردم ما و د.
 عن مطعم حرل. ولا يتورمف

 ولا يأكل متمكئا ولا علو خوان.
 ني  الوليمة.
 ويعود المرضو.
 ويشيم  الجنا ز.

 وهشي وحدت ب  أعدا ه بر حارلأ.
 أشدم النالأ تواضعا .

 وأسكنهم ي غير كه.
 وأبلغهم من غير تطويل.

 وأحسنهم بشرا .
 لا يهوله شيء من أمر الدنيا.
 ويلبس ما و د من المباح.

 من ف ة يلبسه ي خنصرت الأهن وربما يلبس ي الأيسر. وخاتمه
 يردف خلفه عبدت أو غيرت.

يرك  ما أمكنهة مرة  فرسا ة ومرة  بغلة  شهباءة ومرة  حمـارا ة ومـرة  هشـي را ـر ة حافيـا ة بـر 
 رداءة ولا عمامة ولا قلنسوة.

 يح  الطي .
 ويكرت الرا حة الرديئة.

 ونالس الفقراء.
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 اك .ويواكل المس
 ويكرم أهل الف ل ي أخرقهم.
 ويت لف أهل الشرف بالهم لهم.

 يص.ل ذو  رحمهة من غير أن يؤمخرهم علو من هو أف ل منهم.
 لا نفو علو أحد.

 يقبل معذرة المعتذر إليه.
 هزح ولا يقول إلا حقا .

 وي حه من غير قهقهة.
 يري اللع  المباحة فر ينكرت.
 .وترف  الأصواق عليهة فيصه

 وكان له لقاح وغنمة يتقومق هو وأهله من ألبااا.
 وكان له عبيد وإماءة لا يترفم  عليهم ي مأكل ولا ملبس.

 ولا ه ي له وقه ي غير عمل الله وفيما لابدم له من صرح نفسه.
 يخرج إلى بسات  أصحابه.

 لا يحقر مسكينا  لفقرت و مانته.
 ولا يهاـ ملكا  لملكه.

 لى الله دعاءا  واحدا .يدعو هذا وهذا إ
قد جم  الله له السيرة الفاضلة.. والسياسة التامةة وقد نشأ ي برد الجهـل والصـحاري ي 

 قفرة وي رعاية الغنم يتيما  لا أـ له ولا أم.
 أن يبدأ من لقيه بالسرم. pوكان من خلقه 

 ومن قام معه لحا ة صابرت حتى يكون هو المنصرف.
 سلهاة حتى يكون يرسلها ا خذ.وما أخذ أحد بيدت فير 

وكـــان إذا لقـــي أحـــدا  مـــن أصـــحابه بـــدأ بالمصـــافحة ثم أخـــذ يـــدت فشـــابكها ثم شـــدم قب ـــته 
 عليها.

 وكان لا يقوم ولا يقعد إلا علو ذكر الله.
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وكان لا نلس إليه أحد وهو يصـلمي إلا خفـف صـرته وأقبـل عليـه فقـال  أ ل،ـه، حا ـة ؟ 
 ته.فإذا فرغ من حا ته عاد إلى صر

 وكان أكثر  لوسه  أن ينص  ساقيه جميعا ة وهسه بيديه عليهما شبه الحبوة.
 ولم يعرف مجلسه من مجالس أصحابهة لأنه كان حيي ما انتهو به اتلس  لس.

 ولا رُ .ي قب مادما  ر ليه ب  أصحابه.
 وكان أكثر ما نلس مستقبل القبلة.

لمـن ليسـه بينـه وبينـه قرابـة. وكـان يـؤمخر  وكان يكرم من يـدخل عليـهة حـتى ربمـا بسـب مخوبـه
 الداخل عليه بالوسادة الي  تكون تتهة فإن أبى أن يقبلها عزم عليهة حتى يفعل.

وما استصغات أحد إلا ظن أنه أكرم النالأ عليه حتى يعطي كل من  لس إليه نصيبه مـن 
 و هه. حتى كان مجلسه و عه وحديثه ولطف مجلسه وتو مهه للجالس إليه.

 لسه ـ م  ذله ـ مجلس حياء وتواض  وأمانة.ومج
فبمـا رامـة مـن الله ل نـط لهـم ولـو كنـط فظـّا  غلـين القلـ  لانفضّـوا قال الله تعالى  

من اولك
49. 

 ولقد كان يدعو أصحابه بكناهمة إكراما  واستمالة  لقلو م.
 ويكلم من لم تكن له كنيةة فكان يدعو بما كنمات به.

 ساء الري  لهن أولاد والري  لم يلدن يبتد  لهن الكنى.وكان يكلم أي ا  الن
 ويكلم الصبيانة فيستل  به قلو م.

 وكان أبعد النالأ غ با .
 وأسرعهم رضا .

 وكان أرقم النالأ بالنالأ.
 وخير النالأ للنالأ.
 وأنف  النالأ للنالأ.

 ولم يكن ترف  ي مجلسه الأصواق.
هـــم وبحمـــدك أشـــهد أن لا إلـــه إلا أنـــهة ســـبحانه الل»وكـــان إذا قـــام مـــن مجلســـه قـــال  
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 ويقول  )علممنيهن  ها يل(.« أستغفرك وأتوـ إليه
 وكان أفص  النالأ منطقا .

 وأحرهم كرما .
 نزر الكرم.
    المقالة.

 إذا نطق ليس بمهذار.
 وكان كرمه كضر اق النظم.

 وكان أو ز النالأ كرما  وبذله  اءت  ها يل.
 لما أراد.وكان م  ا نا  نم  ك

 وكان يتكلم بجوام  الكلم  لا ف ول ولا تقصيرة كرم يتب  بع ه بع ا .
 ب  كرمه توقفة يحفظه سامعهة ويعيه.

 وكان  هير الصوق )أ  ليس ي صوته بحمة(.
 أحسن النالأ نغمة.

 وكان بويل السكوق.
 لا يتكلم ي غير حا ة.

 ولا يقول ي المنكر.
 الحق. ولا يقول ي الرضا والغ   إلا
 ويعرض عمن تكلم بغير جميل.

 ويكنى عما اضطرت الكرم إليه  ا يكرت.
 وكان إذا سكه تكلم  لسا ت.

 ولا يتنا ف عنه ي الحديي.
 ويعة بالجدم والنصيحة.

 وكان أكثر النالأ تبسمما  وضحكا  ي و وت أصحابه.
 وتعجبا   ا حد مخوابه.
 وخلطا  لنفسه  م.
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  ذت.ولربما ي حه حتى يبدو نوا
 وكان لا يدعوت أحد من أصحابه إلا قال  لبيه.
 وكانوا لا يقومون لهة لما عرفوا من كراهته لذله.

 وكان هرم بالصبيانة فيسلمم عليهم.
وأوي  بر ــلة فأرعــد مــن هيبتــهة فقــال  هــومن عليــهة فلســه بملــهة إســا أنــا ابــن امــرأة مــن 

 قري  كانه تأكل القديد.
ا   ــم كأنــه أحــدهمة فيــأي  الغريـ  فــر يــدر  أيهــم هــو ! وكـان نلــس بــ  أصــحابه  تلطـ

حتى يسأل عنه.. حتى بلبوا إليه أن نلس مجلسا  يعرفه الغري ة فبنوا له دكانا  من ب  فكان 
 نلس عليه.

 وكان يقول  إسا أنا عبد  وكل كما يأكل العبد.
 وكان أخشو النالأ لربه.

 وأتقاهم له.
 وأعلمهم به.

 .وأقواهم ي باعته
 وأصههم علو عبادته.

 وأكثرهم حبا  لمولات.وأ هدهم فيما سوات.
 وكان يقوم ي صرتهة حتى تنشق بطون أقدامه من بول قنوته وقيامه.

 ويسم  علو الأرض لو كف دموعه صوق من كثرة خ وعه.
 وكان يصومة حتى يقال  لا يفطر.

 ويفطرة حتى يقال  ما يصوم.
 وكان نظيف الجسم.

 باهر الثياـ.
 ير ل جمته ويسرح لحيته.

 ويستاك أسنانه.
ويعطر  سدتة حتى كان يشمم منه الرا حة الطيبة من بعُدة ويعرف الشضص بأنه صاحبه 



 

 11 

 لما يسر  إليه من را حته العطرة.
 ويذه  شعرت بالنورة.

 يطعم الجا  .
 ويكسو العار .
 ويرك  الرا ل.

 ويع  ذا الحا ة علو حا ته.
 ويق ي دين المدين.

  )لقـد رأيتـل يـوم بـدرة ورـن نلـوذ بـالن ة وهـو tأشج  النالأة حتى قال علي  p وكان
 . 46أقربنا إلى العدوة وكان من أشدم النالأ يومئذ بأسا (

ة فمـا يكـون أحـد p  )كنـا إذا احمـر البـألأة ولقـي القـوم القـومة اتقينـا برسـول الله tوقال
 .47أقرـ إلى العدو منه(

 وكان أ ود النالأ كفا .
 فقال  tمير المؤمن  وصفه أ

 كان أ ود النالأ.
 وأ رأ النالأ صدرا .
 وأصدقهم لهجة .
 وأوفاهم ذمة .
 وألينهم عريكة .
 وأكرمهم عشيرة .

 من روت بديهته هابه.
 ومن خالطه معرفة  أحبمه.

 يقول ناعته  فلم أر، قبلهة ولا بعدت مثله.
 وما سئل شيئا  قب علو ا سرمة إلا أعطات.

ت وســألهة فأعطــات غنمــا  ســدمق بــ   بلــ ة فر ــ  إلى قومــهة فقــال  أســلموا وأن ر ــر  أتــا
                                                           

 . 13مكارم الأخرق  ص - 46
 . 13مكارم الأخرق  ص - 47
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 فإن محمدا  يعطي عطاء من لا يخشو الفاقة.
 وما سئل شيئا  قب فقال  لا.

 وكان لا يقبل الصدقةة ويقبل الهدية.
 وينكر كل منكر.

 وقد أدمبه الله تعالى بمكارم الأخرقة فقال  
ن الجاًلينل  العفو وأمر بالعرف وأعرا ع

48. 
إن الله يـــيمر بالعـــدل، والإااــان وإي ـــا  ذي القربـــى، وينهـــى عـــن الفحشـــا  وقــال  

والمنكر والبغ 
45. 

وا بر على ما أ ابكوقال  
90. 

ا فع بال   ً  أاان، فإذا ال ي بينك وبين  عداوة، كين  ول  اميموقال  
95. 

إنــك لعلــى للــا ال ي شــأنه  وقــال.. وقــال .. فلمــا أكمــل الله تعــالى خ،لقــه وخُلقــهة قــ
عظيم

 .91ة 92

                                                           
 . 166سورة الأعراف   - 48
 . 61سورة النحل   - 45
 . 16سورة لقمان   - 90
 . 82سورة فصله   - 95
 . 2سورة القلم   - 92
 …را    )حق اليق ( للسيد عبد الله شه ة و - 91
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 القرآن الكريم
 

مــن أكــه معجــزاق نــ  ا ســرم  القــرون الحكــيمة هــذا الكتــاـ الــذ  يتلــو ي ونــاء الليــل 
 وأبراف النهار.

 ما د  وكيف يكون القرون معجزة ؟ وما معنى ذله ؟
أبـان نــزول القــرون محمـد  إن القــرون كـرمة لــيس كالشـعر .. ولا كــالنثر وقــد كانـه العــرـ 

فصـــحاء بلغــــاءة يعقــــدون الاحتفــــالاق والا تماعــــاق لهــــذت الغايــــة.. وكــــل واحــــد مــــنهم يــــأي  
بالقصــيدة العصــماء أو النثــر البليــ ة ويفــاخرون ا خــرة ولمــا أن نــزل القــرون دعــاهم إلى ا تيــان 

ة ولـو  بمثلهة وتدمي بلغاءهم وفصحاءهمة فعجزوا عن ذلهة ولم يروا بريقة  إلا القتـال وا لحـرـ
 كان القرون كسا ر الكلماق والكت  لتمكمنوا من ا تيان بمثله.

ــنهم مــ  أاــم مــن أهــل الفصــاحة والبرغــة  دليــل علــو أنــه معجــزة مــن عنــد الله  فعــدم تمكم
 تعالى.

 تدماهم بالقرون فلم يتمكمنوا ؟ pما د  ومن أين نثبه أن الن  
افة إلى أن القــرون يصــرمح  ــذا ي مــوارد محمــد  إن التــواريلإ كلهــا تــدلم علــو ذلــهة با ضــ

ومــوارد وهــو بــ  ظهــراع المســلم  وغــيرهمة ولــو كــان ادعــا ت كــذبا  ـوالعياذ بــالله ـ لرأينــا ي 
 التواريلإ كذبهة لكن التواريلإ مطبقة علو أنه لم يأق أحد بمثل القرون.
 وهذا كافٍ  مخباق كونه معجزة يعجز البشر عن ا تيان بمثله.

 أ م موض  من القرون تد بالنسبة إلى النالأ ؟ ما د  ي
محمد  إن القرون دعا النالأ أولا  إلى ا تيان بمثلهة قا ر   إنه إذا كان دعوا  )أنا من عند 

لــئن اج معــط الإنــن والجــن علــى أن يــيتوا بمثــل الله( كــذبا ة فــأتوا بمثلــي ! حيــي يقــول  
ظهيرا  ً ا القرآن لاييتون بمثل  ولو كان بعضهم لبعا 

94. 
ثم لمــا لم يتمكنــوا مــن ا تيــان بمثلــه واعترفــوا بــالعجز ســامحهم وبلــ  مــنهم أن يــأتوا بعشــر 

                                                           
 . 33سورة ا سراء   - 94
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 سور من مثله حيي قال 
 أم يقولون اف راه قل فيتوا بعشر سـور مثلـ  مف ريـات وا عـوا مـن اسـ طع م مـن  ون

الله إن كن م  ا قين
99. 

م أن عشـر سـور قصـار لا تتـاج إلى ثم لما أحجموا حتى عن ا تيان بعشـر سـورة مـ  العلـ
أ يــد مــن صــفحت  مــن الــورقة ســامحهم وبلــ  مــنهم أن يــأتوا بســورة واحــدة مــن مثــل القــرون 

 حيي يقول 
 وإن كن م ف  ري  مما نزّلنا على عبدنا فيتوا باورة من مثل  وا عوا شـهدا كم مـن

 ون الله إن كن م  ا قين
96. 

رة واحدة صغيرة لاتتاج إلى أكثر من سطر واحدة ولكنهم لم يتمكمنوا.. م  العلم أن سو 
 مثل 
قـــل ًـــو الله أاـــد الله ال ـــمد لـــم يلـــد ولـــم يولـــد   ولـــم يكـــن لـــ  كفـــوا
أاد

97. 
إنا أعطيناك الكوثر ف لّ لربّك وانحر إنّ شانئك ًو ا ب ر

98. 
يــة للإتيــان بســورة   ــنهم وقــال ي بقيــة ا يــة المتحدم فــإن لــم لكــن القــرون أخــه بعــدم تمكم
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقّوا النار ال   وقو ًا الناس والحجارة أعدّت للكافرين

95. 
 أ فليس هذا بكافٍ  مخباق كون القرون معجزا  من عند الله تعالى؟

                                                           
 .   18سورة هود   - 99
 . 48سورة البقرة   - 96
 . 2ـ1سورة ا خرص   - 97
 . 8ـ 1سورة الكومخر   - 98
 . 42سورة البقرة   - 95
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 سائل ومجي 
 

 السا ل  ما كان موقف العرـ وغيرهم تجات هذا التحدم  السافر من القرون ؟
بالكــــذـ والكهانــــة  pء والكلمــــاق الفارغــــة ورمــــي النــــ اتيــــ   كــــان مــــوقفهم الاســــتهزا

 والسحر وما أشبه. 
 فكانوا يقولون ـ كما هو حيلة العا ز ـ 

إن ً ا الا سحر يؤثر
60. 

 ّسحر ما مر
65. 

إفك اف راه
62. 

أسا ير ا وّلين اك  بها
61. 

قلوبنا غلف
64. 

ف  آذاننا وقر
69. 

من بيننا وبينك اجاب
66. 

 ا القرآن والغوا في لا تامعوا له
67. 

 إلى غيرهاة وغيرها..
السا ل  أليس القرون كرما  عربيا  فلماذا لم يتمكمن المشـركون ومـن إلـيهم مـن ا تيـان بمثلـه 

 ؟
                                                           

 . 42سورة المدمخر   - 60
 . 4سورة القمر   - 65
  2سورة الفرقان   - 62
 . 1سورة الفرقان   - 61
 . 111ـ سورة النساء   33سورة البقرة   - 64
 . 1سورة فصله   - 69
 . 1سورة فصله   - 66
 . 49سورة فصله   - 67
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اتيـــ   نعـــمة القـــرون كرمـــه ومادتـــه مو ـــودة لـــدي العـــرـ  مـــن الكلمـــاق والجمـــل ومـــا 
 أشبه.. لكن تركيبها  ذت الكيفية كانه مستحيلة لديهم.

ومن باـ المثال  مادة القصر الفضـمة و ـر و ـص وحديـد وإ نـه وخشـ  ومـا إليهـا.. 
 لكن غير المهندلأ القديرة والبنماء الفاهم لا يتمكمن من جمعها وبنا ها قصرا  شا ا .
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 ق ص
 
قـال الأصـمعي   عــه كـرم  اريــة فـأعجبل فصــاحتها ! فقلـه لهــا  قاتلـه اللهة مــا : 5

 أفصحه ؟
 عد هذت ا ية فصاحة فقاله  أو ب

 وأواينا إلـى أمّ موسـى أن ارضـعي  فـإذا لفـط  عليـ  فيلقيـ  فـ  الـيمّ ولا تخـاف  ولا
تحزن  إنا راّ وه إليك وجاعلوه من المرسلين

 ؟ 68
 فجم  ي وية ب  أمرينة واي ة وخهينة وبشارت  !!

 ية هذت ا  p   وليد بن المغيرةة وهو من خصوم ا سرم عن الن  : 2
 ــا  ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــا  والمنكــر ــيمر بالعــدل والإااــان وإي  إن الله ي

والبغ  يعظكم لعلّكم ت كّرون
65 . 

فقــال  والله إن لــه لحــروةة وإن عليــه لطــروةة وإن أســفله لمغــدقة وإن أعــرت لمثمــرة ومــا 
 يقول هذا بشر.

 
أن يــأي  كــل واحــد بمثــل مخلــي  ا تمــ  مخرمخــة ي مكــة للإتيــان بمثــل القــرونة وبنــوا علــو: 1

 القرون إلى العام المقبلة حتى يستريحوا من ا سرم ـ بزعمهم ـ.
 وبعد عام ا تمعواة وأظهر كل واحد اليألأ من التمكمن عن ذله !

عرفـه أع  70..وأواينا إلـى أم موسـى أن ارضـعي فقال الأول  لما رأيه هذت ا ية  
 لا أتمكمن من ا تيان بمثله.

وقيل يا أرا ابلع  ما ك ويا سـما  اقلعـ  وغـيا ثاع  لما رأيه قوله تعالى  وقال ال

                                                           
 . 6سورة القصص   - 68
 . 61سورة النحل   - 65
 . 6سورة القصص   - 70
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المــا  وقضــ  ا مــر واســ وت علــى الجــو ي وقيــل بظعــدا  للقــوم الظــالمين
أيســه عــن  75

 ا تيان بمثله.
فلما اس ييسوا من  لل وا نجيّا  وقال الثالي  لما رأيه قوله تعالى  

علمه أع لا  72
 بمثله.أتمكمن من ا تيان 

 ة وتر عليهم  tوهنا مرم  م ا مام 
  قل لئن اج معط الإنن والجن على أن ييتوا بمثل ً ا القرآن لا ييتون بمثلـ  ولـو

كان بعضهم لبعا ظهيرا  
71. 

 رق عادة العرـ قبل ا سرمة علو أن من أتـو مـنهم بكـرم بليـ ة أو نظـم قصـيدة :4
فــإذا أتــو أحــد بأفصــ  مــن نثــرت أو نظمــه رفــ  الأول  را عــة كتبــه وأتــو بــه الكعبــة يعلمقــه عليهــاة

 ووض  الثاع مكانه.
 حتى ا تمعه المعلمقاق السب  المشهورةة وهي قصا د لفصحاء العرـ وبلغا هم.

رفعـوا المعلمقـاق مـن الكعبـة  وقيـل يـا أرا ابلعـ  مـا ك...فلما نزلـه ا يـة السـابقة  
 خوفا  من الف يحةة وأخفوها.

شرك  ا تمعوا وأخذوا من القرون كلماق  عموها مخقيلة منافية للبرغـةة ويحكو ان الم: 9
  ذت الكلماق! pوهي كلمة  )عجاـ( و )كبمار( و)يستهز ( .. ثم أشكلوا علو الن  

 لهم  إيتوع بأفصحكم.. pفقال 
.. وهكـذا أقامـه  pلـه فلمـا أن أراد القيـامة  لـس النـ   pولما أن  اء و لس قـام النـ  

 ت مراقةوأقعد
فغ   وقال  يا محمد أتستهز ل وأنا شيلإ كبمار إن هذا لأمر عجـاـ !! فنظـر المشـركون 

 إشكالامم. pبع هم إلى بعض وقد أبطل هذا الفصي  الذ   ا وا به حكما  علو الن  
 هل تفكمرق ؟

 هل تفكمرق يوما  ي القرون والعصر الحاضر ؟
 دارةة كما كان يحتلم بالأمس ؟وهل علمه أن القرون يحتلم اليوم مكان الص

                                                           
 . 22سورة هود   - 75
 . 31سورة يوسف   - 72
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 وكيف ذاك ؟
إن القرون كان الكتاـ الوحيـد الـذ  اعتـزم بـه العـالم بـالأمسة واليـوم هـو الكتـاـ الوحيـد 

 الذ  يعتزم به العالم.
وإلا فل.م، يتُلو ي ا ذاعاقة ليس إذاعاق المسلم ة بل حتى إذاعـاق الكفـار ونـاء الليـل 

 وأبراف النهار.
القــاهرةة ودمشــقة وبــيروقة والأردنة والحجــا ة وبهــرانة وباكســتان .. فإذاعــة بغــدادة و 

 ولندنة وبرل ة واسرا يلة والمتحدة.. وغيرها .. وغيرها.. تقرأ القرون ولم.، ؟
لأنـــه الكتـــاـ الوحيـــد الـــذ  أمخبـــه علـــو العـــالم أنـــه الكتـــاـ الأول والأخـــير الـــذ  يصـــل  

 كافرة والجيل القد  والجيل الحديي.للتروة أمام الم  الديل وغيرتة والمسلم وال
 ربما يقول أنالأ 

أما إذاعاق المسلم ة فتقرأت ولاء  وحبا ة أو  ها  من المتصلمب  ي ا سـرم وإكراهـا .. ولا 
 ف ل ؟

وأمـا إذاعـاق الأ انـ ة فتقــر ت خـداعا  ومكـرا ة ليمكـر بالمســلم ة ويخـدعهم عـن ديــنهمة 
 يتسنىم لهم اقتناصهم. فيزعمون ح  المستعمرين لهم وبذله

 هكذا يزعم بعض النالأ !
 لكنهم غفلوا 

 إن كان المسلم يقرأ ي ا ذاعة القرون ولاء  أو كرها .
 فل.م، لا يقرأ النصراع إنجيله ي إذاعته ولاء  أو كرها  ؟
 ولم.، لا يقرأ اليهود  توراته ي إذاعته ولاء  أو كرها  ؟

 سية وغيرهما كتابه ي إذاعته ولاء  وكرها  ؟ولم.، لا يقرأ البوذ .. والكنفوشيو 
 وإن كان الكافر يقرأ القرون لرستعمار.. 

 فل.م، لا يقرأ لندن إنجيله لاستعمار سا ر النصاري ؟
 ولم.، لا تقرأ المتحدة توراة اليهود لاستعمار يهود العالم ؟ 

 را  ؟ولم.، تقرأ إذاعة إسرا يل القرون ؟ هل حبا  ؟ أو  ها  ؟ أو استعما
 كر ! ليس شيء من التعليل  صحيحا  !
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إن القرون هو الكتاـ الوحيد الذ  هكن أن يقرأ علو العالمة وليس كتـاـ غـيرت كـذلهة 
 حتى وإن كان نس  إلى الوحي كالعهدينة واوستاة وويدا.. وغيرها. 

 إاا مليئة بما يخالف العقل والمنطق.
 فكيف تقرأ ؟

أصــول الا تمــاف الصــحي ة وبــ م الأخــرق الفاضــلة .. أمــا القــرون .. فهــو الــذ  وضــ  
ونبمــه إلى السياســة الراشــدة .. وذكــر قصصــا  حقمــة تكفــي للــدرلأ والاعتبــار .. وألمــ  إلى أصــول 

 المعاملة الصحيحةة وهكذا وهكذا.
 فما المان  من أن يقرأ ليعته به المعتهون ؟

 إنه هو الكتاـ الوحيد  أولا  وأخيرا  !
 اق المري  من الكت ة ولحقته ألوفها !وإن سبقته مئ

إن الكتـــ  والمقـــالاق ومـــا إليهـــاة تصـــل  لأن تـــذاف وقتـــا  خاصـــا ة وأيامـــا  معـــدودةة أمـــا أن 
 تذاف وناء الليل وأبراف النهارة فر تصل .

إنــه القـــرون قــب .. فإنـــه هـــو الكتــاـ الـــذ  يبــ م منهـــاج الحيـــاة بكاملــهة لا يقيمـــدت  مـــانة 
 .ومكانة و يلة وأمد

إنـــل أعـــترف بـــأن كثـــيرا  مـــن المســـلم  يـــذي  القـــرون حبـــا  وولاء . وكثـــير مـــنهم يذيعـــه كرهـــا  
 وتنا لا  علو رغبة المحيطاق ا سرمية.

 وكذله أعترف بأن  مرة من الكفار تذيعهة تأليفا  لقلوـ المسلم ة أو قصدا  يديعتهم.
 ولكن .. بعد هذا وذاك أقول 
 ةة دون سا ر الكت  المقدسة لدي أهلها ؟كيف صارق للقرون هذت المكان

 أليس إذاعة ا نجيل مثر  يتوفمر فيها هذان الشربان 
 يحبه النصاري .. ويؤلف قلو م  ا ؟

 فلماذا لا يذاف ؟
 والجواـ 

 لا ا نجيل .. ولا التوراة .. ولا ويدا .. ولا اوستا .. ولاغيرها .. تقبل ا ذاعة.
    ؟وهل تذاف أمور تافهة أو ف ا



 

 91 

 أليس بعد هذا كله يحقم للعالم أن يذعن بأنه الكتاـ الوحيد العالمي ؟
 وهل كتاـ عالمي مثله ؟ وما هو ؟
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 في  كل ش   !
 

إن القرون يحتو  علو كل شيء ولكن ليس المراد أن يكـون ي القـرون كـل شـيء بصـراحة 
 ووضوح !

 إنه إذا   ليس كتابا  يحتو  علو ب   ما ة صفحة.
 زم ذله كتابا  ه  ايافق .بل يستل
 القرون 

 كأدوية يصفها الطبي  للمريضة فهل من الصحي  أن نم  له الطبي  كل دواء ؟
إنـــه شـــفاء لمـــا ي الصـــدور ودواء لر تمـــافة ليســـير وفـــق الفطـــرة الصـــحيحةة بـــدون  يـــ  

 واررافة وقد توفمر ي القرون كلما يستلزم ذله !
 قصص وعه.

 عباداق وباعاق.
 مرق.معا

 أحكام ودساتير. 
 مبدأ ومعاد.

 أمثال وعظاق.
 أخرق وصفاق.

 كل بقدرة وكل وفق الحكمة والمصلحة.
ألـــيس مـــن الســـضف أن يقـــول المـــريض للطبيـــ   لم.،  علـــه مـــن هـــذا العقـــار ضـــعف مـــا 
 عله من العقار ا خرة أو من هذا الدواء مخلـي ذلـه الـدواءة أو لم.، تجعـل مـن ذاك و علـه 

 من هذا ؟!
ذا مــن يريــد مــن القــرون أن نعــل قصــة إليــالأ بكاملهــاة أو صــفاق القاضــية أو يعــدم وهكــ

 إعداد الف ا ل !!
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 لو أراد القرون أن يب  المسا ل الفقهية .. لكان كتاـ فقه ! 
 أو يشرح أصول الهندسة.. لكان كتاـ هندسة !

 أو يعدم أنواف الحيوان .. لكان كتاـ حيوان !
 لكان كتاـ نباق ! أو يوض  خواصم النباتاق..

 وهكذا.. وهكذا.
 وليس هذا شأن القرون.

 إسا هو قرون.
 وأنالأ يريدون أن يكون غيرت.

 وما معنى القرون ؟
 معنات  كتاـ الحياةة كتاـ الكون كتاـ المبدأ والحاضر والمعاد.

إنـا لا ننكــر إشــارة القــرون إلى بعــض الأحــوال الكونيــةة لكــن فــرق بــ  كتــاـ يقصــد ذلــه 
 . وب  كتاـ يريد تنظيم الحياة فيقول عن علم عرضا  ووسيلة.قصدا  .

 يقول بعض المغفمل  
 فل.م، لم يذكر القرون الطا رة ؟
وعلى الله ق د الابيل ومنها جائروني  بعض بأنه ذكرها  

 والجا ر الطا ر !! 74
 نقول لكليهما  ليس القرون كتاـ الصنا   والمضترعاق وإسا هو قرون.

أيها اتي  ـ فم  الغـض عـن عـدم الانطبـاق ـ مـا تقـول ي القـابرةة والبـاخرةة  أما  وابه
 والمسجلةة والذرةة وغيرها ؟

 قل  إن القرون قرونة واسترح. ولماذا تنظم حتى تبقو ي القافية؟!
القـــرون كتـــاـ نـــزل  نقـــاذ النـــالأ مـــن الظلمـــاق إلى النـــورة ومـــن الجهـــل إلى العلـــمة ومـــن 

ومـن المـرض إلى الصـحةة ومـن التنـا ف إلى الألفـةة وقـد فعـل وسـيفعل حيـي  ايرافـة إلى الواقـ ة
 أخذ بزمام الحياة.

 أما أنه يب  الطا رة والذرةة فليس من شأن القرون وإن كان فيه بعض ا شاراق. 
إن مــن يطلــ  مــن القــرون بيــان المكتشــفاقة مثلــه مثــل مــن يريــد مــن القــرون بيــان أحكــام 

                                                           
 . 6سورة النحل   -62
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 عباداق أو دقا ق الط  أو أشكال الهندسة أو تعداد الكواك .المعامرق أو خصوصياق ال
 فهل هذت الطلباق صحيحة ؟

 ي القرون كل شيء.
كل شيء يرتبب بتعديل الا تمافة و عل المقاييس الصحيحة للمدنيـة والح ـارةة وتبيـان 

 المبدأ والمعادة وكيف ينبغي للإنسان أن يعي  فوق هذا الكوك ؟
والتوســ  والتعمــق ومــا إليهــا فلــيس مــن شــأن القــرونة وبلبــه منــه  أمــا المزايــا وايصوصــياق

 عبي وخبال !!
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 المالم والقرآن
 

 وهل هناك فرق ب  مسلم اليوم ومسلم الأمس ؟
 نعم 

 فرق وألف فرق.
إن المســلم ي القــد  ـ ولا أقصــد صــدر ا ســرم فقــبة بــل إلى مــا قبــل الاســتعمارة منــذ 

ته منها ــا  عمليــا ة يســير علــو ضــو ه ي ميــادين الحيــاة نصــف قــرن ـ كــان يعــرف القــرون بصــف
 عامة 

ميـــدان الثقافـــة والعلــــمة ميـــدان الزراعـــة والصــــناعةة ميـــدان البيـــ  والشــــراءة ميـــدان النكــــاح 
ة  والطـــرقة ميـــدان الق ـــاء والشـــهاداقة ميـــدان الحـــدود والـــدياقة ميـــدان المطـــاعم والمشـــارـ

 ميدان العقيدة والعبادة وغيرها.
 علو ضوء القرونة ويقايس أعماله وأقواله بمناهجه.فكان يسير 

 وقد سئل عن أذ ذر )رحمه الله( كيف حالنا ؟
 …قال  اعرضوا أنفسكم علو القرونة فإن رأيتموها مطابقة له فاعرفوا استقامتهاة وإلا 

إننا لا ننكر الشواذ من ا عصـارة أو مـن الأفـراد فحـتى القمـر تعلـوت الكلـف !! وإسـا نريـد 
 غة العامة.الصب

إاــا كانــه قرونيــة.. لا خمــرة ولا ربــاة لا ومخنيــة ولا ارــرافة لا قوميــة ولا قبليــةة لا أحكــام 
 مستوردة ولا عباداق  ترعةة وهكذاة وهكذا..

 فالقرون عندهم ـ ولا مناقشة ي المثال ـ كقا د الجي  يأمر فيطافة حتى.. إلى الموق.
ا سـرم ـ أو عـرف ويـة ي سـا ر الأ منـةة كـان فقـد كـان المسـلم إذا نزلـه ويـة ـ ي صـدر 

يراها منها ا  متبعـا ة لا محيـد عـن العمـل  ـاة ي العبـاداق كانـه أو المعـامرقة أو الحـدود أو 
 الدياقة أو غيرها.
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النفن بالنفنفإذا قال الكتاـ  
79. 

لل كر مثل انّ ا نثيينأو قال  
76. 

ولا تجاّاواأو قال  
77. 

لله البيع، وارّم الرباأالّ اأو قال  
78. 

أقيموا ال لاة.. وأتوا الزكاةأو قال  
75. 

 أو قال.. أو قال..
يـــري المســـلم لـــزوم القصـــاص.. وم ـــاعفة حـــق الـــذكر.. وحرمـــة التجســـس.. وحلميـــة البيـــ  

 وحظر الربا.. وو وـ إقامة الصرة وإيتاء الزكاة.. وهكذا.
 أما اليوم فللقرون لدي المسلم  شأن وخر !

كتــاـ عظــيم.. ودســتور حكــيم.. ومعجــزة خــاي الرســالة وفيــه مــن ا داـ والأخــرق   إنــه
 وما إليها مالا يو د ي غيرت.

 كل ذله نعم.
أمـــا العمـــل بحـــدودت وأحكامـــهة واتبـــاف مناهجـــه وأنظمتـــه وتليـــل حرلـــهة وتـــر  حرامــــهة 

 والتضلمق ب دابهة والتحلمي بأخرقه.
 فر..!

 رقية تسود الدوا ر!ولذا نري قوان  غربية أو ش
 والربا والاحتكار والاستغرل تسود الاقتصاد!

 واييانة والغدر والمهاترة عرقة دولية!
 والصرة والزكاة وايمس تخصم فئة دون الجمي !

 والعرقاق العا لية والا تماعية منفصمة!
 وهكذا.. وهكذا.
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 نعم 
 يتلو القرون للثواـ!

 ات  وعلو القبور!ويهدي إلى أرواح الأمواقة ي الفو 
 ويعلق علو الصبيان للحفة!
 ويشدم علو أعمدة ايباء!

 ويذه  به إلى الدار الجديدة!
 ويهدي إلى العرولأ!

 وتكت  و  منهة لتزين  ا الدور والقصور والحوانيه!
 ويقرأ علو المريض كي يهأ !

 ويتهمك بوض  أوراق منه ي الطعام وروت!
 وما إلى ذله!
 ة ومنهاج العملة ودستور الا تمافة وقانون الدولةة وكتاـ الأمة فر!أما نظام الحياة

وعجيــ   ــدا   أن يصــب  هكــذا كتــاـة الــذ  روت المســلمون وغــير المســلم ة خــير محفــز 
 ! ودستور لحياة سعيدة ـ بكل معنى الكلمة ـ كتاـ مخواـ وتهمكة فحس  

  وهل يترقم  منه بعد ذله أن يصل  دنيا أو يهد  إلى خير ؟
إن أكه النـالأ قـوة  وعلمـا  وقـدرة  علـو إدارة الأمـور.. لـو  جم ي سـجن منعـزل عـن العـالمة 

 لا يتمكمن من ا دارة والتنظيم.
 فهل يتوقم  السير بالحياة إلى السعادة واييرة من كتاـ اعتزل عن الا تماف أ م اعتزال ؟

 فكم من المسلم  ـ اليوم ـ يعرف قراءة القرون ؟
 قرأتة ولو ي كل أسبوف مرة ؟وكم منهم ي

 وكم منهم يعرف تفسيرت ومعنات ؟
 وكم منهم يعرف مناهجه ودساتيرت ؟

 وكم منهم يطبمق أحكامهة ويهتد   ديه ؟
 ولا أظنمل أسئ الظن بالمسلم  إن قله 

 إن نسبة الأول إلى مجموف المسلم   نسبة الواحد إلى الألف.
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 لى عشرة ولاف.ونسبة الثاع إليهم  نسبة الواحد إ
 ونسبة الثالي إليهم  نسبة الواحد إلى ما ة ألف.
 ونسبة الراب  إليهم  نسبة الواحد إلى رب  مليون.

 ونسبة ايامس إليهم  نسبة الواحد إلى نصف مليون.
ــــي وا مــــر  ولا أقصــــد بالعــــامل  العــــامل  بــــبعض أحكامــــهة فــــإن المصــــلمي والصــــا م والمزكم

 ثيرون  دا . وإسا القصد من يطبمق القرون علو حياته حرفيا .بالمعروف وغيرهم كثيرون وك
 مثر   كم تري من يطبمق هذت ا ياق 

 ال ين ًم ف   لاتهم لاشعون وال ين ًم عـن اللغـو معرضـون والـ ين ًـم للزكـاة
وال ين ًم  ماناتهم وعهدًم راعـون والـ ين … فاعلون وال ين ًم لفروجهم اافظون 

ظونًم على  لواتهم يحاف
80. 

إن النفن بالنفن والعين بالعين
85. 

 إنمــا المؤمنــون الــ ين إذا ذكــر الله وجلــط قلــوبهم وإذا تليــط علــيهم آياتــ  زا تهــم
إيمانا  

82. 
 قل إن كـان آبـائكم وأبنـائكم وإلـوانكم وأزواجكـم وعشـيرتكم وأمـوال اق رف موًـا

ول  وجهاٍ  ف  سبيل  وتجارة تخشون كاا ًا ومااكن ترضونها أاّ  إليكم من الله ورس
ف ربّ وا ا ى ييت  الله بيمره والله لا يهدي القوم الفاسقين

81. 
 وغيرها.. وغيرها ؟ 

 فكم من المسلم  يتمصف  ذت الصفاق ؟
 يخش  ي صرته ..

 ويرعو أمانته وعهدت ..
 وإذا ذكر الله و ل قلبه وإذا تليه عليه وياته  ادته إهانا.

 سبيله أح م إليه من كلم شيء حبا  قلبيا  عمليا  لا لفظيا  إدمعا يا .والله ورسوله و هادٍ ي 
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 تجد ألفا  وما ت  ؟ 84هل ي ستما ة مليون مسلم
 إن هذا المقال ليس من سوء الظن بالمسلم  !

 بل من حسن الظن بالقرون.
يا  ولو هـذا العـدد القليـل مـن المسـلم  لكـان للمسـلم  ال يـوم فلو عمل بالقرون عمر   دم

 حال غير ما نشاهدت فيهم.
 إنه ضعف ضعف أصحاـ البدر فأين ا نتاج ؟

                                                           
 عدد المسلم  اليوم بل  المليارين.- 32
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 القرآن لالد !
 

 ربما يتساءل البعض  لماذا خلد القرون ؟ 
 وا  ابة علو هذا بسيطة  دا  لا تتاج إلى فكر عميق وإعمال روية متع  !

 إن القرون احتوي علو جملة حقا ق وب عة مناهم.
 والمناهم صالحة لكل  مان.والحقا ق لا تبدملة 

 فكيف يطرأ عليه الزوال ؟ 
 إن الزوال يطرأ علو حقا ق خيالية ومناهم وقتيةة وليس القرون من ذله ي شيء.

 أما الحقا ق القرونية 
 فحول المبدأ  ا لهة وصفاتهة وعدله. أ:

 والرسالة  السفراء ب  الله وخلقه. ب:
  ربه ليجزي بما عمل.والمعاد  عود ا نسان بعد  اته إلى ج:
… وقصــــص مــــن الأمــــم الســــالفة  هــــودة وعــــادة وثمــــودة وفرعــــونة وهامــــانة وســــرودة   :

وإبــــراهيمة وودمة وموســــوة ونــــوحة ويــــونسة ولــــوطة وعيســــوة وإليــــالأة ومحمــــد )صــــلواق الله 
 عليهم(.
 وما إلى ذله. ًـ:

 فهل تتغيرم هذت الحقا ق ؟
 ظلما  ؟ كرم !بأن يشترك م  ا له غيرتة أو يتبدمل عدله 

 المرسلة شضصا  عاديا  ؟ كرم ! tأو ينقل  المسي  
 أو يبطل المعاد ؟ كرم !

 وهكذا قل .. ي سا ر ما يشابه هذت الحقا ق.
 وأما المناهم  

فالصدقة والأمانـةة والوفـاء بالعهـدة واي ـوف لله بالصـرة والحـمة وإعانـة الفقـراءة وإقامـة 
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س والصدقةة والأمـر بـاييرة والنهـي عـن الشـر.. والتعـاون والتـ لف المصاع العامة بالزكاة وايم
والا تماف.. ومواريي مو ونةة ونكاح وبرق وصلة.. وحـدود وديـاق تر ـم الظـروف عامـةة 

 وبيوف ومعامرق صحيحةة وا تناـ الم ر كايمر والربا والقمار وعبادة الأصنام.
 وما إليها.. وما إليها.

 ؟ كرم ! فهل تبطل هذت المناهم 
فـــر ينقلـــ  الصـــدق رذيلـــةة واييانـــة ف ـــيلةة والتكـــهم علـــو ايـــالق الـــرا ق حســـنا ة وإعانـــة 

 الفقير والأرملة سيئا . 
 وهكذا.. وهكذا.

وهـذا هــو الســرم ي أن القـرون وحملتــهة لا يخــافون العلـمة وإســا يحرصــون علـو العلــمة فكلمــا 
 تقدمم العلمة ظهرق حقا ق القرون أكثر فأكثر..

  89قول صاح  كتاـ )نظراق ي القرون(ي
 .«وخلود القرون ير   إلى جملة الحقا ق الي  حواها»

إن هنـــاك معـــارف يلحقهـــا ايطـــأ والصـــواـة فطـــروء التغيـــير عليهـــا مفهـــومة أمـــا مـــا مخبتـــه 
 صحتهة فإن مرم الأيام لا ينال منه شيئا .

المتــوا ي  لا يلتقيــانة فــإن إذا مخبــه إن النقي ــ  لا نتمعــان ولا يرتفعــانة أو إن ايطمــ  
هــذا الثبــوق لا يتفــاوق علــو اخــترف الليــل والنهــار وهــو بعــد عشــرة قــرون مثلــه قبــل عشــرة 

 قرون.
وهنــاك قــوان  علميــة كثــيرة بلغــه هــذت المرتبــة مــن اليقــ  ولــيس ي قــدمها مــا يغــض مــن 

 شأاا.
ة ســواء ي ذلــه والمعــارف الــي  حواهــا القــرون هــي كلهــا مــن هــذا القبيــل المقطــوف بصــدقه

 وصفه للكون.
 أم سردت لتاريلإ الأوا ل.

 أم الأسس والعه الي  قرمرها لا دهار الأمم واايارها. 
 وما يتب  ذله من تو يهاق مطلقة للنالأ أجمع . 
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هـــذا الحـــق.. كمـــا هـــد رواقـــه علـــو مـــا  ـــاء ي القـــرون مـــن الأوصـــاف والأخبـــار والحكـــم 
والنــواهي الــي  ت ــبب الســلوك العــام وتقيمــه علــو اــم المســتفادةة يشــمل كــذله جميــ  الأوامــر 
 محدود فإن السداد لايفوق واحدا  منها.

وكمــا إن الصــدق لا ينفــهم عــن أ م خــهٍ  ــاء ي القــرون الكــر ة كــذله لا ينفــهم الرشــد 
 وايير والنف  اياص والعام عن سا ر ايطاـ ا لهية المتعلمق بأعمال المكلمف .

 هكن الاستغناء عنه !فما أمر الله بشيء 
 ولا او عن شيء هكن ا لمام به !

 والقرون قدهها وحديثها ي ذله سواء. 
والمرء قد يغيرم كرمه إذا تطرمق ايطأ إليه ي قصةٍ يحكيها أو تطرمق القصـور إليـه ي حكـمٍ 

لكـرم يصدرت أو لحقه سوء التقـدير وهـو يصـدر أمـرا  مـاة فـإذا بـرء مـن هـذت العلـل كلهـا وكـان ا
 بمنأي عن إعراضها فل.م، يتغير القول ؟ وبِ.، يعاـ ؟ 

ك ــاب إن القــرون الكــر  خلــد علــو الأ مــان لأن كــل كلمــة فيــه تنزهــه عــن هــذت العلــل 
أاكمط آيات  ثم ف لط من لدن اكـيمٍ لبيـر

وقيـام معانيـه علـو الحـق كقيـام الشـعاف  86
 رون.علو النورة والحق لايزول ولا يحول وذله سرم خلود الق

 نعم 
 أنكر الغرـ أبان غليانه الماد .. الروح والجن !

 وعاـ اخترف حقوق المرأة والر ل !
 وخرق لبدء العالم أفكار داروينية !
 وقرمر نظام المال رأ اليا  وماركسيا  !
 وأبدف نظام الحكم دهقرابيا  غربيا  !

 لكنها تبضمرق بأول تجربة !
لمهرم ــون يعيبــون القــرون لاحتوا ــه علــو هــذت الحقــا قة إاــا كانــه مصــادمة للقــرونة وأخــذ ا

 حقا ق تخالف العلم !!
 ! وأ م علم ؟ 

 ثم لم يلبي العالم أن فهم الحق ور   إلى الصواـ.
                                                           

 . 1سورة هود   - 39



 

 66 

وهناك رواس  من القـرون الأخـيرة المظلمـة ـ لا القـرون الوسـطو فقـب ـ ولابـد أن يـأي  يـوم 
ه على الدين كل  ولو كره المشركونليظهر يقول فيها القرون الحكيم كلمته الأخيرة 

87. 
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 الإسلام 
 

 عدنان  ما هو ا سرم ؟
 مهد   ا سرم له أركان مخرمخة 

 الاعتقاد بالقل . :5
 القول باللسان. :2
 .88العمل بالجوارح :1

 عدنان  ماذا ن  اعتقادت ؟
 مهد   الاعتقاد بالأصول ايمسة.
 عدنان  وما هي الأصول ايمسة ؟

 مهد   هي 
الاعتقــاد بــاللهة وأنــه ايــالق الــرا قة المحيــي المميــهة عــالم بكــل شــيءة وعلــو كــل شــيء  أ:
 قدير.

 الاعتقاد بكونه عادلا  لا يظلم. ب:
 الاعتقاد بأنه أرسل رسر  إلى ايلقة  نقاذهم من كل شقاوة إلى كل سعادة. ج:
بعـد واحـدة يقومـون  عـ م امخـل عشـر خليفـة واحـدا   pالاعتقاد بأن ن  ا سرم محمـد   :
 .85مقامه
 الاعتقاد بأن ايلق يحيون بعد المماةةليجزي كل بما عمل.ًـ:

 عدنان  ما هو القول باللسانة الذ  هو من أركان ا سرم ؟
 مهد   القول باللسانة هو الشهادتانة وهما 

 أشهد أن لا إله إلام اللهة وأشهد أن محمدا  رسول الله.
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 ارح ؟عدنان  ما هو العمل بالجو 
 مهد   العمل بالجوارح هو أن يكون بالحوالأم ايمس 

 الباصرة :5
 السامعة :2
 الذا قة :1
 الشاممة :4
 الرمسة :9

 بوف إرادة ا سرم  تأتمر بأوامرت وتنز ر عن  وا رت.
 عدنان  وهل للإسرم أحكام خاصة علو ا نسان ؟

إلى خمسـة أقسـام والمسـلم هـو مهد   نعم يقسم ا سرم الحركة والسكون والقول والفعل 
 الذ  يتب  ا سرم ي هذت الأقسام.

 عدنان  وما هي الأقسام ايمسة ؟
 مهد   هي 

 الوا   وهو ما لابدم من فعله. أ:
 الحرام وهو ما لابدم من تركه. ب:
 المستح  وهو ما يتر م  فعله. ج:
 المكروت وهو ما يتر م  تركه.  :
 وتركه. المباح وهو ما يتساوي فعله ًـ:

 عدنان  فهل جمي  شؤون ا نسان مشمول لقوان  ا سرم ؟
مهــــد   نعــــم.. لم يــــترك ا ســـــرم صــــغيرا  ولا كبــــيرا  مــــن شـــــؤون الحيــــاة إلام بيمنهــــاة وحـــــدم 

 حدودها.
 عدنان  حتى البي  والشراءة والأكل والشرـ ؟! 

 مهد   نعم.. حتى أضأل من هذا وأضأل !
 ـ كالمكتشفاق الحديثة ـ فكيف بيمنها ا سرم ؟ عدنان  فمن الأمور ما هو حادث

 مهد   مثر  
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 عدنان  كالطا رة.. والتلفون.. وشربة الهتقال.. والكهرباء.
 مهد   وأية غرابة ي بيان ا سرم لها ؟

عدنان  وكيف لا يكون غريبا ة وإاـا أمـور حادمخـة ولم تكـن ي عصـر نـ  ا سـرم وأ متـهة 
 بيمنوا حكمها؟!فكيف علموا بذله حتى ي

مهـد   لــيس ا سـرم كــالقوان  الوضــعية الـي  ي ــعها بعـض أفــراد البشــرة فـر يكــون لهــم 
 علم بالمستقبل..

وإسا ا سرم هو من وضْ . خالق البشر.. وايالق يعلـم كـل شـيء  ماضـيه.. ومسـتقبله.. 
مــا يحــدث بعــد  وحالــهة ولــذا فمــن اليســير أن ي ــ  القــوان  الكفيلــة ببيــان جميــ  الأمــورة ولــو

 عشراق المئاق من السن  وألوفها..
 عدنان  فكيف ب م أحكام المضترعاق الحديثة ؟

 مهد   بيمنها بنحو الكلياقة رو 
  للا لكم ما ف  ا را جميعا

50. 
 وأمثال ذله.. 55«كل شيء حرل حتى تعرف أنه حرام»

 رم ؟عدنان  فإذا كان شيء من المضترعاق ضارما  .. فكيف يبيحه ا س
 مهد   إذا كان شيء ضارا  لا يبيحه ا سرمة وإسا هنعه.

 عدنان  وكيف ؟
 مهد   لأن ا سرم قرمر أن كل ضارم بال  ال رر حرام 

ولا تلقوا بييديكم إلى ال هلكة
52. 

  «.كلم ضارم للجسم»و 
 وأمثال ذله. 51«لا ضرر ولا ضرار»و

 عدنان  أر وك أن تشرح لي ذله ؟
 رم ب م جمي  الأحكامة ولكن بيان ا سرم لها علو قسم  مهد   إن ا س
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 بيمنها بايصوص.. مثل  :5
 و وـ الصرة.
 حرمة ايمر.
 إباحة الماء.

 استحباـ الصدقة.
 كراهة الكسل.

 بيمنها بالعموم.. مثل  :2
 حلمية كل بي .

 حرمة كل ضارم بال  ال رر.
 ثل ـ وهكذا.استحباـ كل رو من أراء التجممل ـ غير ما أست

 عدنان  فا سرم ـ إذا  ـ دخيل ي جمي  شؤون الحياة !
 مهد   نعمة دخيل.. ي البي  والشراءة وا  ارة والرهنة والمزارعة والمساقاق.. 

ي الصـــــرة والصـــــيامة والاعتكـــــاف والغســـــلة والأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــرة ي 
 ة والقسمة والنشو .الطرقة والنكاحة وا نفاقة وتعدمد الزو اق

 ي الق اء والشهادةة والسجن والسوطة والقتل والصل .
 ي الزنا والسحقة والسرقة والغص ة والجرح وقط  الأع اء.

 ي الربا والاحتكارة والاستغرل والاستعمارة والاستثمار والاستقرل..
 ي الر يس والمر ولأة والو ارة وا مارةة والحاكم والشع .

.ي السياسة   والا تمافة والثقافة والاقتصادة والسلم والحرـ
 ي المعاهداق الدوليةة والأقلياق المستوبنةة والهدنة والصل .

 ي معاشرة الأولاد والأبوينة والأقارـ والأباعدة والجيران وا خوان..
 ي الحيم والميهة وا رث والتركةة والمسلم والكافر.. 

 وي كل شيء.. وي كل شيء.. 
  عجي   دا  !! فإع كنـه قـد  عـه  أن ا سـرم ديـن عبـادةة وصـرة وصـيامة عدنان

 ومسجد وحم.. أما شؤون الحياة فهي للقوان  الهلمانية.



 

 34 

مهد   نعم .. إن هذت المسموعاق شا عاق كافرةة أخذق تغزو البرد ا سرميةة منـذ 
فصـــل ا ســـرم عـــن  نصـــف قـــرنة مـــن إبـــان تـــدخمل الكفـــار ي شـــؤون المســـلم . أرادوا بـــذله

 الحياةة لكي يتسنىم لهم كل ما يشا ون ة وقد فعلوا !!
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 ًل يمكن ؟
 

 مجيد  وهل هكن تطبيق ا سرم علو الحياة العملية ؟
 صادق  ولماذا لا هكن ؟
 مجيد  لأنه صع   دا ..

 صادق  عجي  قوله !! ولماذا تطبيق ا سرم صع  ؟
 هكن تطبيقها اليوم.مجيد  لأنه مشتمل علو أمور صعبة لا 

 صادق  وكيف ؟
 مجيد  الأمثلة علو ذله كثيرةة ونقتن  بمثال 

إن ا سرم يحرمم )البنوك( وهي دعامة الاقتصاد ـ اليوم ـ فإذا سدمق البنوك اضـطرـ حبـل 
 الاقتصاد.. ومن المعلوم أن الاقتصاد من مقومماق الحياة المهممة.

بــل بــالعكس فــإن أحكــام ا ســرم أســهل صــادق  لــيس ي ا ســرم حكــم صــع  أبــدا ة 
 وأسهل من جمي  نظم اليوم  شرقيها وغربيها.

وما ذكرق من أن الأمثلة علو صعوبة الأحكام ا سرمية كثيرة يدلم علـو عـدم دراسـته 
 للإسرم دراسة واقعيةة وكرمه هذا مستورد من خارج الحدود.

 وأما مثالهة فمن ذكر له أن )البنوك( محرممة ؟
 لبنوك( تشتمل علو أمور مخرمخة إن )ا
 الاقراض والاقتراض.. :5
 الاتجار. :2
 الربا. :1

من ذا ال ي يقرا الله قرضا  اانا  فيضاعف  ل وا سرم يحبمذ القرض 
54. 

إلاّ أن تكون تجارة  عن ترااٍ منكمكما يبي  التجارة ويندـ إليها
59. 
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 .«الكاس  حبي  الله»و 
من أضرار جممةة مخبته ي العلم الحديية وليس معـنى تـر  ا سـرم نعم  يحرمم الربا لما فيه 

للرباة أنه يسدم )البنوك( بل معنات أنه يأمر بتنظيفها عن هذت المادة الساممةة الي  هي من أركان 
 )الرأ الية الفا رة( وهذا تسهيلٌ وليس تصعيبا .

 ية.فإن البنوك ايالية عن الربا أنف  للمجتم  من البنوك الربو 
 مجيد  فمن أين تسدم مصارف البنوكة من روات  الموظمف  وما إليها ؟

 صادق  إنه بسيب  دا ة تسدم المصارف بأحد روين 
 بالم اربةة بأن يكون ا قراض والاقتراض علو رو الم اربة. :5
 . 56بأن تسدم الحكومة نفقاما :2

 مجيد  وهل الحكومة مكلفة بذله ؟
ليها أن تقوم بمصاع المسلم  ومن مصالحهم هذاة فإن إحدي صادق  نعم مكلفةة إذ ع

حصـــص الزكـــاة الـــي  هـــي ال ـــريبة ا ســـرمية تصـــرف ي )ســـبيل الله( وهـــي كـــل مصـــلحة مـــن 
 .57المصاعة كما ي كت  الفقه

 مجيد  إع قبل كرمه هذا ما كنه أعرف هذا الموضوف بتاتا .
 اقعية عميقة.صادق  ولذا قله  إنه لم تدرلأ ا سرم دراسة  و 

مجيــد  إنــه قلــه ي أمخنــاء كرمــه  إن أحكــام ا ســرم أســهل مــن جميــ  الأنظمــةة فهــل 
 له أن تمثل لذله ؟

صـــادق  إن هـــذا يحتـــاج إلى دراســـة مســـتوعبة عامـــة ولكـــن نـــورد ههنـــا أمثلـــة تشـــهد علـــو 
 صدق ما إدمعينات 

ة أمــا ضــرا   ال ــرا  ة فــإن ال ــريبة ا ســرمية   كــاةة وخمــسة وخــراجة و زيــة فقــب :5
 اليوم فعلو كل شيء حتى علو التراـ والأمواق.

الأرضة فا ســرم يقــول  إن مــن أحــم أرضــا  ميتــة فهــي لــهة بينمــا نظــم اليــوم تقــول   :2
 بلزوم اشتراء الأرض من السلطة.
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التجارةة فا سرم يحلمل جمي  أنواف التجـارة إلا مـا اسـتثنى مـن خمـر وربـا واحتكـار ومـا  :1
ن الــنظم تجعــل للتجــارة حــدودا ة وتأخــذ منهــا )المكــولأ( وتمنــ  عــن بع ــها باســم أشــبهها. لكــ
 .58)القا اق(

ا قامــة والســفرة فبينمــا ا ســرم يحلمــل ا قامــة والســفر بــدون كــل عــا ق ومــان ة تــري  :4
الأنظمة تفرض الجنسية والهويمة والتذكرة وا قامة وما إليهاة وتأخذ الرسوم علـو كـل ذلـهة ولا 

 فر وا قامة إلا بإ ا ة خاصة.تجيز الس
ال ــمان الا تمــاعية فبينمــا الحكومــة لا تتكفمــل الأفــراد إذا انقطعــوا عــن العمــل لكــه  :9

أو عجــز أو عــدم عمــل.. أو مــا إلى ذلــه.. تــري ا ســرم يكفــل كــل فقــيرة حــتى لا يــري ي 
ا سـرمية أن إن مـن مـاق مـدينا ة فعلـو الدولـة »البرد ا سرمية فقير أصـر  بـل فـوق ذلـه  

 .«تق ي دينه
  البسابةة فإن ا سرم يحصر الدوا ر  ي القاضية والأميرة والجي  الاختيار ة بينما 9

تـــري الأنظمـــة تشـــكمل  يشـــا  عرمرمـــا  مـــن الـــدوا رة  ـــا لا شـــأن لهـــا إلا تعقيـــد الأمـــورة وإنـــاد 
 المشاكل الفردية والا تماعية.

 وغيرها.. وغيرها.
 دلير  علو أسهليمة الأنظمة ا سرمية من كل نظام وقانون ؟ أليس ي هذا ما يكفي

مجيــد  إع شــاكر لــه  ــدا ة فــإع لم أ ــ   ــذت الأمــور قبــل اليــومة ومــا كنــه أعــرف عــن 
 ا سرم إلام قشورا .
 وهل ببمق ؟ 

 وهل ببمق ا سرم ي  مانة حتى نترقم  تطبيقه من  ديد ؟س: 
إلا ي ظـروف شــاذة وإلا ي هــذا النصـف الأخــير مــن   نعـم .. ببمــق ي جميــ  الأدوارة ج

 القرن الراب  عشر.
 وكيف ببمقة وقد كان بعض ايلفاء والأمراء ومن إليهم.. يتعابو المنكراق ؟ س:
لــيس معــنى تطبيــق نظــامٍ أن يكــون الجميــ  مطبمقــا  لــه وإســا المقصــود كــون ذلــه النظــام  ج:

 صبغة عامة للبرد.
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ت ي ربــوف الحجــا  إلى حــ  ســقوط الدولــة ا ســرمية علــو يــد وا ســرم منــذ انبثــاق نــور 
الكفـار ـ قبـل نصـف قـرن ـ كـان مطبقـا  ي الـبرد ا سـرمية الفسـيحةة فكـان ايلفـاء يحكمـون 
باســم ا ســرم والق ــاة يق ــون بأحكــام ا ســرمة والأمــراء ينفمــذون أوامــر ا ســرمة والشــع  

 ينتهم منهاج ا سرم.
لبرد ا سرميةة حوانيه خمورة ولا مواخير فجورة ولا مصـارف ربويـةة ولذا لم تكن ي ا

ولا حكمام يحكمون ببق القوان  المدنية!. ولا مجالس لجعل القانون واستيرادت من خارج البرد 
 ا سرمية.

وإسـا المر ــ  الأعلـو ي جميــ  الأمــور  الكتـاـ الحكــيم والســنة المطهـرة ولا ينــاي ذلــه  أن 
انــا  كــان يتعــاقر ي خلواتــهة أو يقــامر ي ندواتــهة إنــه كــان فاســقا  ي نفســه وخلوتــه.. الأمــير أحي

 أما صبغة البردة أما الأمير ي العلنة فقد كان ا سرمة وملتزما  بأحكام ا سرم.
 أما القول  أن ا سرم لم يطبقة فمستوردة با ضافة إلى أنه كذـ واخترق !!

لم يطبــق مبــدأ مــن المبــاد  لأن الــر يس الأعلــو للحكومــة لا وهــذا الكــرم مثــل أن يقــال  
 يخ   لذله المبدأ حرفيا .

 وهل من الممكن تطبيق ا سرم ي هذت الظروف ؟ س:
 إنه  كنة وفوق الممكن.. إن كان للممكن فوق !  ج:
 وكيف ؟ س:
ر م بسـيب  ـدا ة فإنـه إذا عــرف ر سـاء الـبرد ا سـرميةة ا ســرم الصـحي ة فمـا أقــ ج:

 إلى تطبيقه ؟!
 هناك أنالأ يقولون  إام لا يتمكنون من تطبيق ا سرمة لأمرين  س:
 أن الكفار لا يتركوام وشأامة لما عرفوا من قوة ا سرم وومخابيته. :5
أام إذا أرادوا التطبيق لع  بر استهم الكافرونة فضشية عن سقوبهم عـن العـرش لا  :2

 صحي  ذله ؟ يقدمون إلى هذت المضابرةة فهل
 كرم ! لا أمخر من الصحة لهذا الكرم.  ج:

أمـــا أن الكفـــار لا يتركـــوام وشـــأامة فكـــرم فـــارغة فـــإن الـــبرد ا ســـرمية لهـــا مـــن القـــوة 
والثـــروة مـــا ت ـــمن لهـــا النجـــاح ي كـــل ميـــدانة وبـــالأخص ميـــدان ا ســـرم الـــذ  هـــو محبـــوـ 
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.  الشعوـ
ة إن أرادوا تطبيـق ا سـرمة فـالعكس أولى وأما خشية الر ساء من لع  الكافرين بمقـامهم

إذ التزام الر يس با سرم يزيدت قوة  علو قوة.. قوة ا هـان وقـوة الشـع ة با ضـافة إلى القـوي 
الحكوميــة المتـــوفرة عنـــدتة فـــإن الشــع .. بطبيعتـــه المســـلمة ـ يتعلـــق بـــالر يس المطبمـــق للإســـرم 

 ا  و سلطانا .أكثر.. فأكثر ـ وذله  ا يزيدت قوة ومنعة وعزم 
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 الإمام 
 

 سعيد  من هو ا مام ؟
 .pعادل  ا مام هو خليفة الن  محمد 

 سعيد  من يعيمنه  الأمةة أو الن ة أو الله ؟
 عادل  الله هو المع م للإمامة والن  يبلم  النالأ ذله.

 خليفة من بعدت ؟ سعيد  هل ع م ن  ا سرم
.  عادل  نعم.. ع م
 ؟ pلذ  عيمنه الن  سعيد  من هو ا

 عادل  ع م امخل عشر خليفة واحدا  .. بعد واحد.
 سعيد  من هم ؟

 عادل  هم 
 .o  ا مام أمير المؤمن  علي بن أذ بال  1
 .o  ا مام الزكي الحسن بن علي 4
 .o  ا مام أبو عبد الله الحس  بن علي 8
 .o  ا مام  ين العابدين علي بن الحس  2
 .oلباقر محمد بن علي   ا مام ا1
 .o  ا مام الصادق  عفر بن محمد 9
 .o  ا مام الكاظم موسو بن  عفر 6
 .o  ا مام الرضا علي بن موسو 3
 .o  ا مام الجواد محمد بن علي التقي 6
 .o  ا مام الهاد  علي بن محمد النقي 11
 .o  ا مام العسكر  حسن بن علي 11
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 .oسن   ا مام المهد  حجة بن الح14
 سعيد  من ع م هؤلاء الأ مة ؟

pعادل  عيمنهم الله تعالىة وأعلم بذله الن  
وكـذا أعلـم كـل سـابق عـن خلفـهة فعـ م  55

الرســـول ا مـــام المرت ـــو.. وعـــ م أمـــير المـــؤمن  الحســـن وعـــ م الحســـن الحســـ ة وعـــ م الحســـ  
وعـ م موسـو عليـا ة وعـ م  عليا ة وعـ م علـي محمـدا ة وعـ م محمـد  عفـرا ة وعـ م  عفـر موسـوة

علـــي محمـــدا ة وعـــ م محمـــد عليـــا ة وعـــ م علـــي حســـنا ة وعـــ م الحســـن المهـــد  )علـــيهم الصـــرة 
 والسرم(.

 ؟iوالأ مة  pسعيد  وهل وردق ي ذله أخبار عن الن  
 عادل  نعم وردق أخبار كثيرة مذكورة ي كت  الحديي.

 ؟ سعيد  ما هو الوا   علينا إ اء هؤلاء الأ مة
إذ  pعادل  الوا   إباعتهم فيما يأمرون وينهونة فإن منزلتهم ـ ي هذت الجهة ـ كالن  

 قولهم من قولهة وأمرهم من أمرتة وايهم من ايه. 
 لا يقولون عن أنفسهم بل عن الله تعالى. iوالن  وا مام 

وا مـام يخـه عـن منتهو الأمر  أن الن  يخه عن الله تعالى بر واسطة أو بواسطة الـوحية 
 .pالله تعالى بواسطة الرسول 

 سعيد  ما شأن الن  وا مام ؟
 عادل  تبلي  الدين.

 سعيد  وما هو الدين ؟
إن الدين عند الله الإسلامعادل  الدين هو ا سرمة كما ي ا ية الكرهة 

500 . 
 سعيد  وما فا دة ا سرم ؟

يتفــئ النــالأ بظــرل الأمــن والراحــةة والهــدوء  عــادل  فا دتــه أنــه يــنظمم الحيــاة الــدنياة حــتى
 والرفاتة والعلم والصحة والغنىة با ضافة إلى توفيرت للنالأ سعادة ا خرة.

 سعيد  وهل وفمر ا سرم للمسلم  هذت الأمور ؟
                                                           

ا ـد السـمط   الباـ السادلأ والسبعون ي بيان الأ مة الامخل عشـر بأ ـا هم. وأي ـا  فر  146را   ينابي  المودة للقندو   الحنفية ص -66
 …. وهكذا ي بحار الأنوار و16الحديي  628. وغاية المرام   ص281ح 184ص4ج

 . 16سورة ول عمران   - 111
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 عادل  نعم.
ــي،  وأحــزاـ تفشــه بيــنهم الجهالــة وال ــرلةة  ســعيد  فلمــاذا نــري العكــسة فالمســلمون ش.

 لأمراض والفقر وما إليها ؟ونشبه فيهم ا
عادل  لأن المسلم  ـ اليوم ـ لا يعملون بأحكام ا سرم كما نـ ة أ رأيـه الطـا رة الـي  
تطير ي السماءة وتقلم أفراد كثيرين من برد إلى بردة إذا نقصه منها ولةة فهل تطـير ؟ كـرم 

 به.إاا تصب  كتلة من حديدة لا تنف  إلا ي صن  الطاساق وما أش  
وهكذا الدينة فالذ  يأخذ بأيـد  البشـرية إلى كـل خـيرة هـو الـدين الكامـل وهـو مـا عـزم 
ي المســلم  اليــوم و ــودتة وقـــد أخــذ ا ســرم بأيــد  المســـلم ة حــتى أسمســوا أكــه ح ـــارة 

 عرفها العالم يوم كانوا يعملون با سرم كما أنزله الله.
 سعيد  هل ا مام أعظم أم المضترف ؟

 !   مقايسة بينهما أصر ة فهو كأن تقول  هل الحجر أشرف أم ا نسان عادل  لا
إن ا مام هو الذ  ينير للنالأ بريق السـعادةة والمضـترف هـو مـن يكتشـف سـرا  مـن أسـرار 

 الكون وما قيمة الاختراف بالنسبة إلى السعادة؟



 

 61 

 
 

 الحجة.. 
 

 حيم ي دار الدنيا ؟ iصاع  م،ن م.ن الأ مة 
 .tن الأ مة ي الحياة إلا ا مام الثاع عشر  الحجة المهد   واد  ليس م

 صاع  وكم عمرت الشريف ؟
  واد  فوق الألف سنة.

 صاع  وكيف بقي هذت المدة الطويلة ؟
  واد  ما المان  من ذله ؟

 صاع  العمر الطبيعي لا يطول بمقدار هذت المدة.
 لأدوية؟ واد  أليس من الممكن أن يطول العمر بواسطة بعض ا

صاع  نعم  كنة وقد وض  العلم الحديي مفتاح ذلـه ي أيـد  الأببـاءة فهـم يحـاولون 
التمديــد ي عمــر ا نســان وقــد نجحــوا نجاحــا   ز يــا ة ويترقــ  أن ترتفــ  نســبة النجــاح إلى فــوق 

 ذله.
  واد  إذا ة فطول العمر  كن.

العلـــم إلى هـــذا الحـــ ة  إضـــافة إلى أنـــه لـــو لم نعلـــم رـــن بعـــض الأشـــياءة ولم يكشـــف عنـــه
فليس ذله دلير  علو العدم. ألـيس قـد بقـي أ سـاد الفراعنـة ـ ي مصرــ إلى ا نة بعـد ولاف 

 من السن  بواسطة تنيطهم ببعض الدهونة  ا لم يعرفه العلم إلى الحال الحاضر ؟
 صاع  وهل يبقو ا مام مغيبا  إلى أن هوق ؟

لزمـانة بـأمر الله تعـالى لـيم  الأرض عـدلا  وقسـطا  بعـد  واد  كرم ! وإسا يظهـر ي وخـر ا
 أن ملئه ظلما  و ورا .

 وهناك يسود العدلة ويعمم الرفاتة وتختم السعادة بما ي الكلمة من معنى علو البشر.
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 iا ئمة الطاًرون 
 

 t: الإمام أمير المؤمنين 5
 .tأبوت  أبو بال  

 .uأمه  فابمة بنه أسد 
 من عام الفيل. 81لمكرممةة ي مكة المعظممةة مخالي عشر ر   سنة مولدت  الكعبة ا

ة ودفـن 505هــ 21مدفنه  استشهد ي مسجد الكوفة تاس  عشر مـن شـهر رم ـان سـنة 
 ي النجف الأشرف.
 سنة. 46مدة إمامته  

را    uسيدتنا فا مة الزً
 .pأبوها  رسول الله محمد 

 .uأمها  السيدة خدنة بنه خويلد 
 المعظممةة يوم العشرين من جمادي ا خرة بعد البيعة بخمس سن . مولدها  مكة

هـــ ة ودفنــه  11مــدفنها  توفيــه مظلومــة شــهيدة يــوم الثالــي مــن جمــادي ا خــرة ســنة 
 بالمدينة المنورة لير .

 t: الإمام الحان بن عل  2
 .tأبوت  ا مام أمير المؤمن  

 .pأمه  السيدة فابمة الزهراء بنه رسول الله 
 هـ . 8ولدت  المدينة المنورةة منتصف شهر رم ان سنة م

 هـ ة ودفن بالمدينة المنورة بالبقي . 26مدفنه  استشهد بالسممة ساب  شهر صفر سنة 

                                                           
 من شهر رم ان. 41يوم التاس  عشر يوم ال ربة وقد استشهد بعدها بثرمخة أيام أ   - 111
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 مدة إمامته  تس  سنواق تقريبا .

 t: الإمام الحاين بن أمير المؤمنين 1
 .tأبوت  ا مام أمير المؤمن  
 .pرسول الله بنه  uأمه  السيدة فابمة الزهراء

 هـ. 2مولدت  المدينة المنورةة مخالي من شهر شعبان سنة 
 هـة ودفن بكربرء المقدسة. 91مدفنه  قتل ظلما  وعدوانا ة يوم العاشر من محرم سنة 

 سنة تقريبا . 14مدة إمامته  
 

 t: الإمام زين العابدين 4
 .tأبوت  ا مام الحس  بن علي 
  رد.أمه  شات  نانة بنه المله يزد

 هـ. 83مولدت  المدينة المنورةة يوم النصف من جمادي الأولى سنة 
هــ ودفـن بـالبقي   61مدفنه  ماق مسـموما ة يـوم ايـامس والعشـرين مـن شـهر محـرمة سـنة 

 .tعند عمه ا مام الحسن 
 سنة تقريبا . 82مدة إمامته  

 t: الإمام محمد الباقر 9
 .tأبوت  ا مام  ين العابدين 

 .tة بنه ا مام الحسن أمه  فابم
 هـ. 16أو  16مولدت  مخالي من شهر صفرة أو أول ر   سنة 
 هـة ودفن بجوار أبيه بالبقي . 119مدفنه  ماق مسموما ة ساب  ذ  الحجة سنة 

 سنة تقريبا . 41مدة إمامته  
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 t: الإمام جعفر بن محمد ال ا ق 6
 .tأبوت  ا مام محمد الباقر 

 )أم فروة(. أمه  فابمة الملقمبة بـ
 هـ بالمدينة المنورة. 38مولدت  يوم الساب  من شهر ربي  الأول سنة 

هـــة ودفــن مــ  أبيــه  123مدفنـه  مــاق مســموما ة يــوم ايـامس والعشــرين مــن شــوالة سـنة 
 بالبقي .

 سنة تقريبا . 84مدة إمامته  

 t: الإمام موسى بن جعفر الكاظم 7
 .tأبوت  ا مام الصادق 

 صفاق.أمه  حميدة الم
 هـ. 143مولدت  )الأبواء( وهو ب  مكة والمدينةة الساب  من شهر صفر سنة 

هــــــ ودفـــــن  136مدفنـــــه  مـــــاق مســـــموما ة ي يـــــوم ايـــــامس والعشـــــرين مـــــن ر ـــــ  ســـــنة 
 بالكاظمية.

 سنة تقريبا . 21مدة إمامته  
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 t: الإمام عل  بن موسى الرضا 8
 .tأبوت  ا مام الكاظم 

 أمه  نجمة.
 هـة بالمدينة المنورة. 123  عشر ذ  القعدة سنة مولدت  حاد

 هـ ودفن بخراسان. 414مدفنه  ماق مسموما ة يوم وخر صفر سنة 
 سنة تقريبا . 18مدة إمامته  

 t: الإمام محمد الجوا  5
 .tأبوت  ا مام الرضا 

 أمه  سبيكة.
 هـ بالمدينة المنورة. 161مولدت  يوم العاشر من شهر ر   سنة 

هـــة ودفــن بالكاظميــة عنــد  ــدت  441ق مســموما ة ي وخــر ذ  القعــدة ســنة مدفنــه  مــا
t. 

 سنة تقريبا . 13مدة إمامته  
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 t: الإمام عل  الها ي 50
 .tأبوت  ا مام الجواد 

 أمه   انة.
 هـ بالمدينة المنورة. 414مولدت  خامس عشر ذ  الحجةة أو مخاع ر   سنة 

 هـ ودفن بسامراء. 412مدفنه  ماق مسموما ة مخالي ر   سنة 
 سنة تقريبا . 82مدة إمامته  

 t: الإمام الحان العاكري 55
  tأبوت  ا مام الهاد  
 أمه  السيدة ) دة(.

 هـ. 484مولدت  عاشر ربي  الثاع سنة 
هـــ ودفــن بســامراءة  491مدفنــه  مــاق مســموما ة يــوم الثــامن مــن شــهر ربيــ  الأول ســنة 

 بجوار والدت.
 نواق تقريبا .مدة إمامته  سه س

 t: الإمام الحجة المهدي 52
 .tأبوت  ا مام العسكر  
 أمه  السيدة )نر س(.

 هـ بسامراء. 411مولدت  منتصف شهر شعبان سنة 
وهو حيم ي دار الدنياة غا ـ  عـن الأبصـارة حـتى يـأذن الله لـه فيظهـر وهـ  الـدنيا عـدلا  

 وقسطا  من بعد ما ملئه ظلما  و ورا .
 

إنمـا يريـد الله ليـ ً  ة الـذين قـال الله تعـالى فـيهم  pم أهل بيه رسول الله هؤلاء ه
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عنكم الرجن أًل البيط، ويطهّركم تطهيرا  
502. 

مثــل أهــل بيــي  كمثــل ســفينة نــوحة مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلمــف عنهــا » pوقــال فــيهم النــ  
 . 501«هوي

ــكتم  مــا لــن إع تــارك فــيكم الثقلــ  كتــاـ الله وعــتري  أهــل بيــي ة مــ» pوقــال  ا إن تمسم
 . 504«ت لموا

 الذين قال فيهم  pوهم خلفاء رسول الله 
 .509«ايلفاء بعد  امخنا عشر»

ـــه  ـــمة والانقيـــاد لهـــمة وأن يتـــولامهمة ويتـــهمأ مـــن  فمـــن الوا ـــ  علـــو كـــل مســـلم التمسم
 أعدا هم.

 
ة ســـبحان ربـــه رـ العـــزة عمـــا يصـــفونة وســـرم علـــو المرســـل ة والحمـــد لله رـ العـــالم 

 وصلو الله علو محمد ووله الطاهرين.
 

 كربلا  المقدسة  
 محمد بن المهدي الحاين  الشيرازي 
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 سييت  عليكم زمان 
  )وإنــه ســيأي  علــيكم مــن بعــد   مــانة لــيس  ومــن خطبــة لمولانــا أمــير المــؤمن  علــي

قة ولا أظهــر مــن البابــلة ولا أكثــر مــن الكــذـ علــو الله ورســولهة فيــه شــيء أخفــو مــن الحــ
ولــيس عنــد ذلــه الزمــان ســلعة أبــور مــن الكتــاـ إذا تلــي حــق تروتــهة ولا أنفــق منــه ثمنــا  إذا 
حــرف عــن مواضــعهة ولا ي الــبرد شــيء أنكــر مــن المعــروفة ولاأعــرف مــن المنكــرة واعلمــوا 

ركــهة ولــن تأخــذوا بميثــاق الكتــاـ حــتى تعرفــوا الــذ  أنكــم لم تعرفــوا الرشــد حــتى تعرفــوا الــذ  ت
نق ــهة ولــن تمســكوا بــه حــتى تعرفــوا الــذ  نبــذتة فالتمســوا ذلــه مــن عنــد أهلــه فــإام عـــي  
العلـــمة ومـــوق الجهــــلة هـــم الـــذين يخــــهكم حكمهـــم عـــن علمهــــمة وصـــمتهم عـــن مــــنطقهمة 

 ســــرم وولا ــــم وظــــاهرهم عــــن بــــابنهمة لا يخــــالفون الــــدين ولا يختلفــــون فيــــهة وهــــم دعــــا م ا
الاعتصامة  م عاد الحق ي نصابهة وانزاح البابل عن مقامهة وانقط  لسانه عن منبتـهة عقلـوا 
الدين عقل وعاية ورعايةة لا عقـل  ـاف وروايـةة وإن رواة العلـم كثـيرة ورعاتـه قليلـةة هـو بيـنهم 

 .(5) شاهد صادق وصامه نابق(

 وشيع   ًم الفائزون انّ عليّا  
مـن تـاريلإ دمشـق  بسـندت عـن أذ  ي ترجمة ا مـام علـيم بـن أذ بالـ   ابن عساكر

فأقبـل علـيم بـن أذ بالـ ة  الزبيرة عن  ابر بن عبد الله الأنصار  قال  )كنما عند النم  
  قــد أتــاكم أخــية ثم التفــه إلى الكعبــة ف ــر ا بيــدت ثمم قــال  والمــذ  نفســي  فقــال النــ م 

لفــا زون يــوم القيامــةة ثم قــال  إنمــه أوملكــم إهانــا  معــي وأوفــاكم بعهــد بيــدت إنم هــذا وشــيعته لهــم ا
اللهة وأقومكم بأمر الله وأعدلكم ي الرعيمةة وأقسمكم بالسويمةة وأعظمكم عند الله مزيمةة قـال 

إن الـــ ين آمنـــوا وعملــوا الّ ـــالحات أولئـــك ًـــم ليـــر البرّيـــة ــابر ونزلـــه  
. قـــال  (5)

إذا أقبل عليم قالوا  قد  اء خير الهمية(  ابر  فكان أصحاـ محممد 
(2)  

قـال  قـال  وابن عساكر أي ا   بسـندت عـن محممـد بـن  حـادةة عـن الشـع  عـن علـيم 

                                                           
 . )ببعة الأعلمي(.  461ص 121ام البرغة ايطبة  (1)
 .6سورة البيمنة  (1)
 .م  تعليقة المحمود .613ته الرقم   224ص  4تاريلإ ابن عساكر ج  (4)
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  (1)  )أنه وشيعته ي الجنمة( لي رسول الله

 الك اب والع رة
قــال  )إع أوشــه أن أدعــو فأ يــ ة وإع تــارك  عــن أذ ســعيد ايــدر  عــن النــ  

  كتـــاـ الله عزو ـــل وعـــتري ة كتـــاـ الله حبـــل  ـــدود مـــن الســـماء إلى الأرضة فـــيكم الثقلـــ 
وعتري  أهل بيي ة وإن اللطيف ايبير أخهع أامـا لـن يفترقـا حـتى يـردا علـي الحـوض فـانظروع 

 بِ تخلفوع فيهما( .
 اا  ترقيم العالمية 50707ماند اامد بن انبل، رقم الحدي : 
 

  )إع تـــارك فـــيكم خليفتـــ  كتـــاـ الله  ل رســـول الله عـــن  يـــد بـــن مخابـــه قـــال  قـــا
 وأهل بيي  وإاما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض جميعا(.

 اا  ترقيم العالمية 20667ماند اامد بن انبل، رقم الحدي : 
 

 
 

                                                           
 . م  تعليقة المحمود .318ته الرقم   822ص  4ابن عساكر  ج (8)


